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تقديم 
يقلم الأستاذ طاهر الطناحى 


فى ١5‏ يناير من هذا العام أكمل استاذ الجيل أحمد لطفى 
السيد التسعين من عمره ٠٠‏ وقبل اثلى عشر عاما ‏ أى فى 
ينابر سنة ٠٠01١905٠‏ كنت أزوره فى منزله فدار الحديث 
بينه وبيئى عن أكبر امنياته لوطنه مصر » وقد قسارب 
الثمانين ء فقال فى احتمام ورغبة من أعماق نفسه : « أعَنى 
لمصر أمنيتين : 

الاولى ان ترفع.عنهأ معاهدة سنة 19153 التى أصبحت 
غير ذات موضوعء وان يتحقق لها الجلاء التام » ويتوطد 
الاستقلال » ويصان من كل نقص وعبث وريبة » فان مصر 
لن يصلح لها حال , أو يستقر فيها نقفا مادامت هذه 
المعاعدة قائمة 

أما الامئنية الثانية » فهى أن بكون هذا العام ( عام 
0 4) عام أعمال لا عام أقوال ' وعام اصلاح لا عام نقاش 
وجدل » فان الحدل والمتارعات ‏ وجرن الشعوب * ولنتذكر 
ماقاله عمر بن الخطاب : « اذا غضب الله على قوم سلط عليهم 
الجدل 2 ومنعهم العثل > 

ثم دار الحديث بينى وبيته عما كان يكتيه فى صحيفة 
« الجريدة » التى كان يتولى رياستها فى أوائل هذا القرن ,2 
وما كان يطالب به من حقوق للمصر ؛ وعن أمانيه الوطنية فى 
ذلك الحين ء » ثم ماتحقق منها بعد نحو أربعين عاما . فقال : 


4 


ه كنت أطلب لمصر حرية ودستورا ء وتعليما حرا » وكرامة 
وطنية , وتهذيبا خلقيا » لان الجرية هى الحياة » بل أعز من 
الحجياة » وهى لرقى الانسان كالروح للابداث ٠‏ وقد علمنا 
التاريخ ان الامة المصرية فى أزمان بعيدة حكمت بالقفوة 
القاهرة » ولم يكن للحكم العلمى فى أمرها نصيب ‏ ونريد 
بالحكم العلمى الحكم المنطبق على قواعد علم السياسة ٠‏ كما 
كان ذلك عند بعض الامم المعاصرة لها » كحكومات اليونان 
قبيل المبلاد 2 فقد كانت قاعدة حكومة مصر هى «الاستيداد» 
فى تلك الاعصر الخالية » فكان مارشرعه الحاكم من القوانين, 
وما يأتيه من الاعمال ملحوظا فيه مصلحة الحاكم بالذات »2 
وقد يكون بعضه منطيقا على مصلحة الامة بالورض ء أو من 
غير قصد ٠‏ وكانت الحكومات دائما أجنبية تخالف الامة فى 
الحنس أو فى الدين واللغة أو فى العادات والاخلاق , أو فيها 
جميعا 

ه كانت الامة بذلك فى غاية التحفظ والاحتراس من أن 
تخلص لحكومتها اخلاصا حقيقيا ٠وكانت‏ مضطرة لمصانئعة 
الحاكم 2 تظهر له الطاعة بالاقوال والافعال 2 ولكن قلوبها 
عاصية غاضبة كارهة 

« بقيت هذه الاحساسات فى الامة أزمانا طوالا متوارثة, 
فأفسدت كثيرا هن الانفس + وأضاعت الحرية العقلية , 
والشجاعة الادبية التى هى طبيعة فى النفوس ٠‏ وذلك هو 
ماكنت أنادى به » وأتمنى الحرية بسببه » حتى تحققت لمصر 

« أما الدستور © فكنت أطالب به لانه المرقاة التى ترقى 
به آلامة الى الاستقلال الصحيح » والحرية الكاملة ولانه يقرر 
سلطة الامة » وبحميها من استبداد الفرد » ويضمن الفصل 
ببن كل هن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة 
القضائية 

« والاستقلال بغير الدستور > و بغير الحياة الننابية 


عن" اؤاعه 


ناقص ٠‏ ولا كرامة ولا حرية لشعب لا دستور له » ومهما 
قيل فى عيوب الحكومات النيابية » فهى خير واصلح من أى 
نوع من الحكومات الاخرى ٠.‏ وأذكر ان العلامة «(سينسر» 
عرضت عليه بوما أعمال البرئان الانجليزى والحكومات 
البرلمانية الانجليزية » فبعد أن راجعها قال : ( مهما قيل 
من عيوب الحكومة اليرلمانية »© ومهما اتهمت به من مختلف 
٠»‏ فانها الحكومة الخليقة ببنى آدم ) 

« أما مطالبتى بحرية التعليم . فقد تحققت بوجود التعليم 
الجامعى » فان هذا التعليم ينشر الحرية الفكرية » ويصوغ 
الامم على هاتهوى هن الحياة الحرة الكريمة , لا على ماتهوى 
الحكومات والديكتاتوريات المستيدة ٠‏ وكذلك ماكنت 
أطاللب به هن التهذيب الخلقى والكرامة الخلقية 2 فانى 
أرى ذلك يتحقق فى ظل الهبرية ٠ء‏ وقد أصبحت أخلاق 
المصريين فى الحيل الحاضر خيرا منها فى الميل الافضى ٠‏ 
وينبغى ألا نقيس فى مهذا الصدد أخلاق الجيل الحاضر على 
الكمال لنعرف الى أى درحة نحن ,2 بل الواجب عليئا أن 
نوازن بين حالنا الحاضرة وحالنا المأاضية ٠‏ وحسسببنا رجاء 
أن نكون اليوم أقوم اخلاقا مئا بالامس 

« كان المشاهد أيام الاستتبداد أن دائرة الحياة ودائرة 
الموف غير محدودتين . فجاء الجيل الحالى يؤدى يفضيلته ان 
الذى يستحى من الله ومن نفسه ومن الناس لا يستطيع أن 
يكذب ٠٠‏ وقد كان الكذب فى الزمن الماضى أشمل مته الآن, 
لانه كان الومسيلة الوحيدة للخلاص من وجه الحا كم الظالم 
الذى بحلد الناس ضربا بالسياط فى غير حد »© ومن غير 
قانون مكتوب ولا جريمة معروفة 

« على أن الاخلاق التى شيفى أن تكون محلا للنظر » 
ومقياسا لتقدم الامة أو تأخرها هى الفضائل الاجتماعية ,2 


- 11 هس 


وجماعها يتلخص فى شيئين : 
(١‏ حب الحربة . وهو متقدم عندنا عن حالنا فى الماضى» 
ومن مظاهره مايشتكى منه الآن استعجالا للكمال ؟"' ‏ وحب 
العدل » وقد بدت مظاهره فيئنا فى مواطن عديدة ٠ ٠‏ وبالجملة 
كل مامن ششأنه تقوية الروابط بين أفراد الامة الواحدة 2 
فهو فضيلة اجتماعية ٠‏ ولا شك أن تلك الفضائل ان لم 
تكن معدومة فى الزمن الماضى » فقد كانت كوميض ضئيل 
تحجب غيوم الظلم الكثيفة » 

وانتقل بنا الحديث فى ذلك الحين ‏ أى فى يناير سنة 
عن الصحافة , فسألته : 

لو عدت الى الشباب » فأى الاعمال تختار ؟ 

فققال : « اختار الصحافة ١‏ لانى أحبها , ولانها الاداة الى 
يمكن ان تحمل ما أريد أن أبلغه للجماهير ,. ولانهسا مرآة 
الرأى العام » تظهر عليها صورته ولونه » وهى مقياس 
لدرحات الاخلاقفق فى الامة 4 ومعر رض لحياتها الذاتية 
والاجتماعية والثقافية والتقدمية ٠‏ وترى فيها الملمادىء 
. الصالحة التى تحجب فى آدمغة المفكرين + والعواطف التى 
تنطوى فى الصدور ٠‏ فما أصدق هذه المجرآة الصافية فى 
تحصيل الصورة الصادقة للرأى العسام 0 وما أبلغها فى 
توجيه الامة الى الكمالات ٠‏ والى ماينبغى لها من سؤدد ورقى» 


سي 


كذلك كان حدبثى مع استاذ الجيل منف اثتى عشر 
عاما » ولقد أوحى لى هذا الحديث ان اطالية بأن بروى 
لى قصة حياته وكنت أهدف الى غغرضيل : 

الاول ب أن حياة لطفى السيد مرحلة مهمة من مراحل 
التاريخ المصرى الحديث فىالميادين السياسية والاجتماعية 
والعلمية » فقد ساهم فى توحيه اللسسسياسة المصرية » 


ب 15[ سم 


والحياة الاجتماعية » والتربية والتعليم فى مصر توجيها 
وطنيا وقوميا كان له أثره العظيم فيما وصلت أليه مصر 
من استقلال تام وحرية كاملة »وتقدم فى التعليم » وتحقيق 
لحرية العلم بانشاء الحامعات 

الثانى ب ان قصة حياته تقدم لهذا الجيل الححاضر 
صورة صادقة عن الحياة السياسية والاجتماعية والعلمية 
فى الجيل المافى » وتكشف عن الاحسداث الكبرى التى 
شهدها بنفسة » وكان له فيها مساهمة واضحة . كما 
تعهقدم لنا نمماذج حية عن الادوار التى قام بها زملاؤه فى 
الجهاد الوطنى والخدمات العامة فى ذلك الحين 

ولقد حر صت أن نبداً هذه القصة التاريخية النفيسة 
بنشأة هذا الرجل العظيم فى قريته « برقين » من أعمال 
عادرر يتا لك تهلية وين الله ورد تقد وا للا وى ل نك 
الكتاب كيف بدأت حياته وتعليمه فى هذه القرية »6 ثم 
انتقل منها الى اللدارس النظامية فى سن العاشرة ؛ وكيفا 
طوى مرخلة التعليم الإبتدائى فىمدرسة المنصورة »ومرحلة 
التعليم الثانوى فى المدرسة الخدوية »2 ثم كيف قفى 
دراسته فى مدرسة الحقوق حتى حصل على شهادة 
الليسانس سنئة 5 أ م ٠‏ وكيق بدا اشتغفاله بالسياسة 
وهو طالب فى الحقوق . ثم كيف اشتغل بوظيفة « وكيل 
ئيابة » فترة قصيرة من الزمان » استقال بعدها » وعمل 
بالمحاماة سرة لسر متها هده هله المية 6 ومر قد 
الى الجحهاد السياسى “وممارسة الصحافة كر يسن لتحرين 
صحفة « الحريدة »4 .. وفى هذه الصحيفة التى عاشت 
من 9 هارس ستة 15.19 ألى ١٠؟‏ سيتمير سئة 1515 كان 
له دور عظيم فى توجيه السياسة الوطنية توجيها جديدا 

فد كانت سياسة زعماء مصرق ذلك الحين وى مقدمة 
مصطقى كامل ترمى الى تدعيم الجامعهة العثمانية ) 

وا 


ومحاربة الاحتلال الانجليزى عن طريق التبعية العثمانية. 
وكان هنأك فريق من رجال مصر وكتابها المعروفين يدعون 
الى جامعة أوسع نطاقاقذلكالحين من الحامعة العثمانية» 
وهى الجامعة الاسلامية ٠.‏ وكانت معر ف القرن التامسع 
عشر وأول القرن العشرين عثمانية النزعة » وكان من الدعاة 
لهذه الفكرة فى مصر وغير مصر ٠‏ السسيد على يوسف 
صاحب الؤيد © والسيد رشيد رضا صاحب الثار ؛ 
وجرجى زبدان صاحب الهلال »© والسيد عبد الله نديم 
وعبد الله فكرى »© وأبراهيم الموبلحى »© وفارس الشدباق» 
والشيخ على أبو النصر »© وعبد الحميف الراقعى » وعبيد 
الرحمن الكراكبى وأدبب أسحاق ٠‏ وكان زعيم هذه 
الدعوة السيد جمال الدين الافغانى الذى قال عنه جرجى 
زيدان فى كتاب « مثاهير الشرق 6 : 

« ان الغرض الذى كان بصوب نحوه اعماله ؛ والمحور 
الذى كانت تدور عليه آماله » و خياد كلمة الاس لام ب 
وجمع شتات اللمسلمين فى صورة دولة اسلامية فى ظضل 
الخلافة العظمى » 

كانت سسياسة زعماء معن ف ذلك الزمان تنتجه هذا 
الاتحاه » وكان البعض منهم يعتمد فى محاربة الاحتسلال 
البرظانى على بعض ل المنافسة لبر بطانياق الاستعمار 
كفرنسما » فلما تولىأحمد لطفى السيد صحيفة «الحرندة» 
فكر فى هذه الاوضاع التى قامت عليها السياسة المصرية» 
وخرج من هذا التفكير سياسة جدبيدة هى « سياسة 
مصر للمصرنين © واعلن فى أول مقال دبجه ى صفحتها 
الاولى أن هذه «١‏ الجريدة » صحيفة مصرية تدافع عن 
مصالح المصريين »© فَقَالٌ : 

« ما الجريدة الا صحيفة مصرية ©» شعاريها الاعتدال 
الصريح » ومراميها ارشاد الامة المصربة ألى اسباب الرقى 


فد 15ت 


للحكومة والامة يسيين ما هو خير لها وأولى »© تنقد أعمال 
الفرد وأعمال الحكومة بحرية تامة . أساسها حسسن الظن 
من غير تعرض للموظفين والافراد ىق اشخاصهم أو أعمالهم 
التى لا مساس لها يجسم الكل الذى لا ينقسم وهو الامة» 
7 

وقد كان أحمد لطفى السيد أول المنادين باستقلال مصر 
التام بعيدا عن أبية دولة اخرى وان كان الزعيم مصطفى 
خصوصا فى أوائل حهاده كانت تسر الى جانب تزعته 
العثمانية . وقد تابع لطفى السيد دعوته فى هذه السبيل 
حتى كان لها أثرها فى سياستنا الوطنية ٠+‏ وفى ذلكه يقول: 
والدولة العلية » ولا تعبر سياسة الخلاف ولا سياسة 
الوفاق أبة أهمية . وعلينا ان نعتمد على أنفسسنا فقط فى 
الحصول على حقنا فى الدستور وحقنا فى الحرية 

« ولابد لنا من ذلك ومن عزة تربا بنا ان نطلب من غيرنا 
ان بأتى ليحرر نفوسنا من الرق »© وقلوبنا من عبادة القوى 
كأننا نبتغى أن يأتينا الاستقلال ونحن نيام » 

ثم يتناول فى مقالاته فى الجر بدة عقيدة الاستتقلال : 
وأساسها القومية الوطنية فيقول : 

« أن أول معنى للقومية المصرية هو تحديد القومية 
الوطنية ‏ نريد الوطن المصرى ‏ والاحتفاظ بها والفيرة 
عليها غيرة التركى على وطنه » والانجليزى على قوميته ب 
بالحامعة الاسلامية . تلك الجامعة التى بوسع بعضهم 
معداها؛ قد حل انان مر وطن لكل مس 

« أما اذا كان معنى الحاامعة الاسلامية مقصورأ على 


10 سا 


وجوب ائتلاف بين امة وجارتها على العاونة المتبادلة وعلى 
الارتقاء » فذلك حسسن مفهوم . شرط أن كون العقد 
متبادل المنفعة لا مقصورا على أحد الطرفين دون الآخبنى » 

ثم يقول ٠‏ 

0 وبحب الا نقع فى حبائل ذلك الوهم القديم الذى كان 
يراود أدمغتنا الوقت بعد الوقت اذ كان .نز ئن نا مرة ان 
فريييا يتحر ددا » ومرة ع 1 
ثم هى بعد ذلك تتركنا لانفسنا احرارا نتضرف كما نشاء 
. . ان من الواج بان نبعد بالامة عنهذه الخيالات الكاذبة» 
ونوجهها الى أن تثلمى فى نفسسها عقيدة الاستقلال » ! 

كانت دعوة لطفى السيد فى ذلك الحين » ترمى الى 
تحفيق الترو كم 3 ا والاستقلال المصرى » والمنفعة 
جاهد طول حياته السياسية فى هذه السبيل » كما جاهد 
قَْ سميل الحر بة والكرامة الوطنية ٠وكان‏ فى الصف الاول 

من الزعماء الذين سعوا بقلمهم وعملهم للوصول الى حقوق 
لتأليئف الوفد المصرى فى ستة 191١5‏ م ثم فى سئة 1918م 
وكان من أبرز أعضاء هذين الو فدين ©» كما ترى ى صفحات 
هذا التتاب . وكانت الحترية ف حهاده هى 
أعظم الاهداف التى بيجب ان بسعى لها الانسان لتحقيق 
أنسسانيته ٠‏ وهى بلا شك الغذاء الضرورى لحياتنا » ولو 
كنا اعون بالخيز والماء لكانت عيشتنا إراضية وفتتوك 
8 والاقكار 8 ريب أن عقو لنا 0 0 لا 
تشبع ولا ترضى آلا بالحرية التى تحققت مع الاستقلال 
والمزة والكرامة فى عهدنا الجديد طاهر الطناحىي 


إلفصيل الأول 


نشاف الولف 


فى قربة مصربة 

تعاسرق أمره عسرية تحتبية ١‏ شرت لهدا الا الوعان 
ا عر او الصرية الوا سمي الي صرب 
3 وله خن الدروة الم والدر ان القديم ما لكفل له 
الرقى والمجد 

وقد ولدت فى ١5‏ يناير سنة ١81/9‏ م بقرية « برقين » 
من أعمال مركز السسنبلاوين, بمديرية الدقهلية ٠.‏ وهى قرية 
صغيره كان تعندادها فى ذلك الحين ييلع ماثة نفس . 
وشاع بين أهل الريف أن أسمها « اللزلة » وريما 
سميت باسم « برقين » الفلسطينية . وقد تضاعف 
سكانها » فأصبح عددهم الان نحو ألفى نفس . وهم زراع 
ماهرون » مشهورون بالحد والنشاط والاستقامة ©» وقد 
أعتادوا أن بنطقوا ألقاف « جافا » » والجيم جيما معطشة 
كسائن اهالى مركز السئبلاوين » وما زالت هذه اللهحة 

وكانوالدى 2 اليد باشا أبو على » عمدة هذهالقر بة» 
كوالده « على أبو بجيف ا حيد 4 . وقد كان بحيد حفظ 
القرآن الكريم كله . وعرف بشخصيته اللمهيبة » وكوة 
شكيمته »© وعدالته فى مماملته ©» وعطقهة على أهل كر تنه 
وغيرهم . وأذكر انه ما قسا يوما على © ولا وجه الى كلمة 
نابية أو عبارة تؤلم نفسى »© بل كان ب طيب الله ثرأه ل 

اهس 


عطوفا حكيما فى تربية ابنائه » بعنى بالقدوة الحسنة » 
وحسن التوجيه والارشاد 
ولا بلغت الرابعة من عمرى » ادخلنى كتاب القرية ؛ 
وكانت صاحيته سيدهة تدعى «الشيخة فاطمة» . فمكثت 
فيه ست سئوات تعلميت فيها القراءة والكتابة » وحفظت 
القرآن كله . وكنت اجلسن مع زملائى على الحصمر »© 
ونصنع الحبر بأبدينا . والى هذه السيدة يرجع فضل 
تنشتتى الاولى فى تلك السنين 
ضرب العمف .. والاعيان ! ١‏ 
وقد كنت فى العاشرة حينما أتممت حفظ القرآن فى 
هذا الكتاب »© فاشترى لى والدى « مهرة » من, بادنه 
الشام لم تألف رؤية قطار السكة الحديدية . فكنت 
أركيها للنرهة ولمضاء بعض الاعمال 8 وقد نصحتى والدىي 
بالابتعاد عن السكة الحديدية حتى لا تبمسستى مكروه . 
وذات يومامتطيت المهرةوذهبت الى عزية لنا فى «طرانيس 
العرب » . وفاتنى أن اعمل ينصيحة والدى ©» فسرت بها 
على طريق السكة الحديدية .. وبيئما أنا سائر بها » اذ 
فاجانى القطار فوثيت من فوقها وتركتها وحدها فجرت 
مسرعية حتى عادت الى برقين . فذعر أهلى »© وهاجت 
القرية » وظن الجميع أنى أصبت بمكروه . وكنلت وقتلذ 
وخنبوالدي ترات دلك 0 ا 
0 
أن يعاقبنى والدى »© فهربت خوفا من « علقة » تصيبنى. 
وجاء رجل من أعل القرية يدعى « عوض بدران » يهنله 
بسلامتى ويقول له : « يركة عيشك با بو على 6 . وهو 


لاوا ات ؟ ل قصة حياتى 


بعنى « الحمد لله على السلامة 6 ا 

وحىء بى الى والدى وانا حائف أترقب © ولكله ب 
كمادته معى رحمه الله ب رستعلى كفى قائثلا : « لا تخالف 
أمرى يا وللدى » ولا تسر مرة اخرى على السكة الحديد». 
فائر ذلك فى نفى » وازددت اعحابا به وحيا له 

وعلى ذكر ١‏ العلقة » » اذكر أن الضرب فى ذلك الزمان 
كان مباحا » حتى ضرب العمد والاعيان ! وكان هذا بعض 
ما بحدث فى القرى المصرية من الفسوة والاستبداد .. 
وقد رأنت بنفسى غير هرةء اذ كان لواأتدى صديق بدعى 
أحمد كامل بك ؛ وكان مفتشش « تغنيسس شاوى » . فكنت 
وانا بمدرسة المنصسورة ‏ أذهب الى بيتة يوم الجمعة ) 
فأرى حوا سس النفنيشس مرشوشا » والبيك المفتش فاعدآ 
فى صدره وقد وكفا اثنان من ١‏ القواسة م«( بحملان ا لكر باج 
و« الفلقة » لضرب العمد الذين بتآخر اعالى قراهم فى 

دفع الابحار . وكانت هذه طريفتهم فى ذلك انحين .. 

فانظر كيف كانت الحال بالامس © وكيف هى اليوم ؟ 


زوبار باشا : مسلم ! 

بعد أن اتممت حفظ القرآن الكريم » رغب والدى فى 
أن سعثنى للدراسة فى الازعر » وصادف فى ذللكثالو ىت إن 
جام بتغدى عندنا أبراهيم باشا أدهم مدير الدقهلية 
سابقاً فدخلت لتحيته ) فسأل والدى الى أبن ببعث بى 
للدراسة » فأجاب : « الى الازهر الشريف ان شاء الله » 
00 فاثسار عليه أن يبعث بى الى مدرسة المنصورة 
الابتدائية » وكانت المدرسة الحكومية الوحيدة فى الدقهلية 
كلها . وقد عين المرحوم أمين سامىباشا ناظر١‏ لها 35 وكان 
معروقا بالدقة والنظام والشدة وعدم التسامح فى اى 


عت اعد 


ولحترمه وتشعر بأبوته الرحيمة .. وكان 0000 
داخلى ه فالتحفقت بالمئة الشائية بامتحان 3 لانى كدم 
عدأ حفظى للقر أن ألكر م 7 أعر قافواعد الحساب الاربعة» 
و« سورة الفدان » من, صراف بلدنا « المعلم حنين » وكان 
بلس حبة وفقطانا 

واذكر على سسيل الفكاهة أن أحدهم سأله بوما عن 
ع ا ست قول لى با معلم 
حنين ٠.‏ نوبار باشا مسملم ؟ » 


بألله > !! 

وك من الفلق ؛ انس لوا شود فى ااا 
القاف حاف كاهل بلدتى ! . . هذا الى أن الضربوالحبس 
فى « الزنزانة » كانا من أنواع العقاب فى هذه المدرسة 2 
لانه ارتكب ذنيا + وكات ددح المندية عن الخبائدة عل 
« طوابر » نطوف فى شوارع المدينة ثم نعود / لى عنابرنا 
وه وكانت عيششية المدرسة شه ملع تون لق 
كانرا وق توعيةالفطرر ‏ بتدعون الكل تلمك زينيا فقطه ؟ 
وعليه أن يشترى من جيبه الخاص ما يأندم به من جبن 
أو حلاوة 5 . وكان العدس ١‏ والفول هو وحبة أشداء 
«الفثياء . .وى بيقن اام الا سيوع دون للنا يسنا مره 
اللحم والفاكهة 

أآ هس 


وحاء والدى كعادته لزيارتى لوم الجمعة ,2 فأبديت له 
اسباب تعبى وضيقى من هذه المدرسة » وقلت : « اننى 
غير مبسوط : واخثتى أن أسى فيها القرآن الكريم فيعاقبنى 
الله بالنسيان © وقد قال تعالى ( وكذلك أنتك آبهاتنا 
فنسسيتها » وكذلك اليوم تنسى ) ٠.٠‏ » فايتسم رحمه 
الله وقال لى : « وانت تنسى القرآن ليه ؟. اقرأ كل يوم 
جرءا منه وان تلاتنساه » وخليك فى المدرسة». فاستمعت 
لنصيحة والدى » ومكثت بالمدرسة . وقد حيب ال ىاليقاء 
فيها أستاذ أالفغة العربية « سيد أفندى محمد » »© وكان 
مشهورا بالقدرةوالتفوق فى تربيته وتعليمه . وكانتلاميذه 
أقوى زملائهم فى اللغة العربية » وعلى بديه نبغ كثيرون 

من المنصورة ٠.‏ الى الخديوية ! 

أمضيت ثلاث سئوات فى مدرسة المنصورة الابتدائية » 
وأتممت تعليمى الابتدائى فى سنه 18/805م ٠‏ ولم تكن شهادة 
الابتدائية ولا البكالوريا قد وجدتا بعد » بل كان الانتقال 
من مرحلة الى أخرى بالنجاح فى امتحان المدرسة . وكان 
بمدرسة المنصورة فرقة تحهيزية واحدة تفألغيت نَى ذلك 
العام » واضطررت للمسقر الى مصر لالتحق بالمدرسة 
الخديوية 

ولقد أصبت نعم ةكبرى فى هذه المدرسة بصبحةصديقى 
وأخى عبد المزيز فهمى © من أول يوم التقيت به فى عنبر 
المادرسة . وذلك فى مناقشة اثيرت بيئنا وبين بعض الطلبة 
فى النحو » فاتفق رأبه ورابى ضد الاخرين © ومن, تلك 
الليلة صرنا صديقين حميمين » ولا اذكر أن احدنا قصر ىق 
حق صديقه أو قال عنه ما سووٌه » أو وحه اليه كلمة 
تؤله , ولو على سبيل المزاح ! 

ولا انتظمنا فى المدرسة » رتبونا بالطول ©» فقصار القامة 


فى السنة الاولى » والاطول منهم فى السنة الثانية .. 
وهكذا . وكان وزير المعارف يومئذ عبد الرحمن رشدى 
باشا » ووكيلها بعقوبباشا ارتين وناظر المدرسةصادق بك 
شئن . وكان هذا الناظر معروفا بحبه لاهل البيت »2 واذا 
وبخ آاحدا قال له : « با يزيد !»4 وقد عز على صديقى 
عبد العزيز فهمى باشا وقد أمضى سلمنة فى تجهيزية 
مدرسة طنطا ‏ أن يكون تلميذا فى السنة الاولى © فاحتج 
على هذا الوضع 5 ا ا 
الستة ا . ولما لم تكن شهادة البكالوريا قد وجدت 
و ذلك الك نت قاد نيه العررد تعلى وهو فى السة 
الثالثة أن تقل الى مدرسة الحقوق »© فذاكر فى الاجازة 
لامتحان القبول بها ونجم . أما آنا قبقيت فى الخديوية 
الى أن حصلت على البكالوريا سنة ١849‏ م وكان نظام 
الشهادات العامة قد وضع قبل ذلك بعام 


عصر ( الغتوات » ! 

وفى مدسة الخحديوية عرفت عيشسة الترف بالنسية 
لدرسة المنصورة » فكنا نأكل بيضا ولحما وحلوا وفاكهة 
كل يوم . ولم تكن نقففاتها تزيد على نفقات مدرسة 
الملصورة. وكانت فى سراىمصطفى باشا بدرب الحماميز» 
هي ومدرسة الترجمة والهتدسخانة ووزارة المسارف 0 
وكان طلبة المهندس خانة يختلفون عنا بزيهم العسكرى 
الكامل , ويحملون الى جانيهم سيوقا ء فكانوا يشيعون 
بمنظرهم الرهبة فى نفوس الطلبة الاخرين وبخاصة الغرباء. 
وكان مما بخيفئى بالقاهرة حوادث « الفتواث » فى ذلا 
الزمان . فقد كان فى كل حارة عصابة على رآسها «قنو 
.. وكثيرا ما كانت تحدث معارك دامية بين هذهالعصابات 
.. وقد امتدت عدوى الفتوة الى الطلبة أنفسهم حتى 

59 لس 


ظهر بيئنا طالب « فتوة » بدعى « منصور » كان يعلم 
زملاته )2 التحطيب ا( ٠‏ ولهذا كنت أوثر البقاء فى المدرسة 
أيام العطلة الاسبوعية . وقد مكثت فى أول عهدى بالعاعرة 
ثلاثة أشهر لا أخرج من: الخديوبة » قرات فيها كتاب 
« أصل الانسان » لداروين »© الذى ترجمه المرحوم «شبلى 
شميل » . وحفظت كثيرا من المعلقات وأشعار بعض كبار 
الشعراء » وكان مني منرمسى اللغة العربية فى هذه المدرسة : 
الشيخ حسين والى » والشيخ محمك حسبيتين البولاقى 
والد المرحوم أحمد حصسسئين باشا . وكنا وقتئذ نقرا كتابا 
مطولا فى النحو اولف بدعى الشيخ محمود العالم 

وكانت مدرسة الخديوبة تجرى كل شهر اختبارا 
لتلامذتها » فرغب تلامذة البكالوريا أن تعفيهم المدرسة 
من الاختشبارات الشهرية ليتصر فوا الى المذاكرة للامتحان 
العام » وأجمع رأبهم على أن يطلبوآأ الى وزر المعارف على 
باشا ميارك اعفاءهم منها » واختارونى للذهاب لقابلته » 
فذهبت أليه » وكان هن عادته أن بضع سبورة فى مكتبه 
لاختبار كل من يتقدم اليه من الطلبة فى حاجة بريدها »ولا 
بحيبه الى حاحته الا اذا أحابه أجابة صحيحة فيمادختبره 
فيه من المسائل الرداضية أو العلمية . فلما مثلت بين 
يديه طلب منى أن آقف أمام السبورة لابرهن على النظربة 
الزاوية يساوى مجموع مربعى الضلعين الآخرين » . 
فأئيتها أمامه » فأجابنى الى الرغبة التى أوقدنى اليه 
زملائى من أجلها . وقد كان رحمه الله آبا للتلاميذ » محبا 
لهم » عطوقفا عليهم . وكشيرا ما كان بختلط بهم فى وقت 
العراغ 2 ويقفسح لهم منزله للزئارة ٠‏ وكان منزله فى 
الحلمية الجديدة بشارع « تور الظلام » مقصدذا لاهفلل 
العلم وطلايه 

551 ان 


الى مدرسة الحقوق 

وقد كنت فى التعليم الشانوى متوسطا »© فلم أكن من 
السقدمين ولا من التأخرين . على أنى كنت متفوقا فى 
العلوم العربية والرياضيات حتى لفت ذلك صابر باشا 
صبرى »© وأحمد كمال بك » فى اللجنة الشفوية لامتحان 
الرياضة فى البكالوريا » فنصحانى أن أدخل الهندسخانة» 
فأحصستهما الى ذلك » غير أنى قرأ تؤالاجازة أن المهندسخانة 
تقبل ساقطى البكالوريا فلم أجد من كرامتى أن التحق 
بهذه المدرسة ٠‏ وتغلبق نفسى نر قالشباب والعزة الكاذية 
على حبى للرياضيات » فقلت لاأبى : « أنا لا أرغب فى 
المهندسخانة » ولا أعرف أبة مدرسة توافقلى »© وأحدنى 
فى حيرة من ذلك » .. فقال والدى : « علينا بالقرعة » . 
فأجربناها فخرجت مرتين على مدرسة الحقوق ! 

التحقت بمدرسة الحقوق سنة كخمماكام ٠وكانت‏ المدرسة 
وقتذاك بمكن أن تسمى « كلية حقنوق » و « كلية آداب » 
معا .. فقد كان الطلشة بدرسون فيها الى جانب العلوم 
القانونية علوما أدبية كآداب اللغة العربية » وقواعد النحو 
والصرف والبيان والمعاتى واليدبع والعروض والقوافى » 
وتفسير القرآنالكريم » وآداب البحثوالمناظرة ؛والملطق, 
وكانت مده الدراسة بها خمس. سئوات . وكان وكيلها 
عمر لطفى بك ©» وكان يدرس لنا قانون العقوبات ومن 
أساتذتها مسسيو قسستو مدرس القاتون المدنى والاستاذ 
شارل ولوزينا والشيخ حسونة النواوى الذى تولى بعد 
ذلك مشيخة الازهر © وحفنى ناصف بك وسلطان بك 
محمد .وكنت فى ذلك الحين أسكن فى حارة ( عمرشاه ) 
التى بسكن بها الشيخ حسوتة التنواوى » وكنت أتردد على 
منزله » وكثرا ما ببعث الى لأقرا له درس الفقه الذى كان 
يلقيه فى الازهر فى بكرة الغد 


6©؟كءكى 


وفى مدرسة الحقوق عرفنى الشيخ محمد عبده والشيخ 
حسن الطويل © وكانا مع الشيخ عبد الكريم سليمان فى 

ل اسان العلوم العربية » والأكر أله فى لجنة 
امتحان السنة الثالثة طلب منا أن نكتب فى موضصوع 
« حق الحكومة ف معاقبة الجانى » © فتناولت الوضو 
من جميع براي فكتبت المذاهب الاربعة التى أنشاأاها 
علماء الجنابات فى شروحهم على قانون العقوبات »2 ثم 
نفضت كل مذهب متها » وخلصت فى التنهاية الى أن 
الحكومة ليس لها حق معاقبة الجانى » لان كل حكومة 
نشأت بالقوة » والقوة لا تعطى الحق وانما الذى يعطيه هو 
العقد فقط »© وليس هناك أى عقد بين أئة حكومة وبين 
أمتها ! 

ولما خرحنا من الامتحان © وذكرت ذلك لزميلى محمود 
عبد الفقار » أسف خذا لما فعلت »6 وقال لى : « با لطفى 
أنا مش عارف فلسفتك دى حاتوديئى فين ! » 

وقد أالقى فى روعى أنى اخطأت فى هذا العمل © ووثقت 
أنى سآخذ « صقرا » على هذا الجواب »© ولكن حيثما 
دخلت الامتحان الشقهى وحلست أمام اللحنة قال لى 
الشيحخ محمد عبده : « ائى أهنئك بما كتبت وقد اعطيناك 
اللاو #الاسي برو اساي الحدرب اك اكت عرق 
الانشاء ! 

واظن 0 هذه الكلمة هى التى شجعتنى على أن أنشىء 
فيما بعد « مجلة التشريع »© بالام شتراك مع المففور لهم 
اسماعيل صدقى ( باشا ) © واسماعيل الحكيم ( بك ) »© 
وعبد الهادى الجتندى ( بك ) » وعبد الخالق ثروت ( ياشا) 
ومحمود عبد الفقار 

ولقد هويت منذ كنت طاليا فى الحقوق الكتابة في 
الصحف » قعاونت ىق حرنيدة « المؤيد © » بترجمة 


-6ا" - 


بك مريضا 
را ا 
ا ماد لم ا لمر ال 
الى عمر ين أبى غبقة 1 
بيليل بهدى ربحلا رحوفا 
فاستنكر ذلك اللغوى الكبير الشيخ محمد الششتقيطى 
هو وجماعته ومنهم الشيخ البكرى © وأحمد زكى باشِا . 
وكلب الشتنقيل مقالا ى لطر ندة ‏ القيل 4 تحدى فيها 
البح حيزة قتع الله وشفى ودودة فى الشفر العري » 
وبقول : « لو دلنى أحد على مكان هذا ألبيت وأاسم قائله 
لأهديت اليه عشر نسخ من لسان العرب » . وكان هذاآ 
الكتاب قد طبع حديثا » فرد عليه الشيخ حسن الطويل. ٠‏ 
وكان أستاذا بدار العلوم 6 ققال له أن صحة البيت هكذا ٠‏ 
الى عمسرين الى غبقة 
فيليل يهدى ربحلا رجوفا 
لسان العرب » وطالب الشنقيطى بالجائزة . فكت بالشيخ 
الشنقيطى بقول : « وقف لنا الشيخ حسن الطويل بين 
السماطين بطالينا بالجائزة كأنما أعددنا الجائرة أن بخطيء 
لا من يصيب »© » فكتب الطويل يقول : 
« روى البيت خطأ فصححتاه © وزبد الصحيح هي 
عيئه زيد المريض © 
فكتب أحمد زكى باشا ينصر الشيخ الشتقيطى على 
الشيخ الطويل . وفى ذلك الحين قابلت الشيخ الطويل 
ب لآ سه 


ومعه سلطان بك محمد » فقسلمت عليهما » فقال لى الشيخ 
الطويل : « لماذا لم تنصرنى ؟ » فكتست رسالة فى «المقطم » 
نظرت فيها الى النراع من ناحيته العازويية © والتضرت 
فيها للشيخ الطويل وقلت انه ستحق الجائزة ولكن 
الشنقيطى ابى أن ندقعها ! . 
١‏ فى استانيول 

ما ازال طالبا بالحقوق » فالتقيت بزميلى وصديقى المففور 
له اسماعيل صدقى ( باشا ) . وكان الخديو عباس حلمى 
الثانى يزور وقتلذ العاصمة العثمانية ©» فكنا فيها نحن 
الاثنين كأنما نمثل الطلبة المصريين فى الاحتفال بالخديو 
وذات بوم كنت سائرا مع « اسماعيل صدقى » نتنزه 
على « كوبرى غلطة » . وكان به شىء من القدم والتهدم » 
فأخذ « اسماعيل » نتساءل : أبن ميزانية الدولة »ونشتقد 
بطلء التعمير والاصلاح . ويظهر انه كان انلسار وراءنا ا 
دون أن تشعر ب حاسوس عثمانى »© كما كانت الحال فى 
ذلك الزمان » فأبلغ رؤساءه هذا الانتقاد 

وبعد بضعة ايام ركبنا معا حصائين » وذهبنا للتفرج 
ل ا ا ا 
تنتظرنى حتى آمر بأمين باشا » فالتظرته على ضفة 
البوسقور حتى عاد من زيارتة ©» فوجحدته ممتقع اللون 
وأحما حزننا » فقساألته عن أمره ©» فأجاب : « سأقول لك 
متى دخلت المركب » . ثم قال لى ونحن فى «الحميدية 6: 
أن أمين باشا كان فى « المابين » ( المعية الستية ) فسلمع 
من رجاله أن شابا مصريا اسمه اسماعيل صدقى تكلم 
ضد الدولئة العلية وسياستها » . . وكان حزاء من بثبت 
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عليه ذلك أن ينفى فى بغداد حتى بموت .. ولكن أمين باشا 
أجابهم : 

وان هذا الشاب الذى تعنوته ليس غير تلميذ صغير فى 

فقالوا له : « اذن مادام يهمك » فليسافر فى أول سسفينة 
تقوم من استائبول » . فسافر اسماعيل صدقى فى صباح 
اليوم التالى » ووصل الى مصر قى ؟١‏ يوما 

أما أنا فبقيت فى استانبول مدة أجازة الصيف اتتلمذ 
على جمال الدين الافغانى 


- 55 


المصبل النثشاق 


سَغالى بالسياسة 


تنلمفت على حمال الدين ؟ 


فى اليوم التالى لسفر أسماعيل صدقى ( باشا) ب 
الاستانة ©» فلقيت قيها بعض المصربدين © وقيهم سعد 
زغلول بك ( باشا ) وكان وقتئذ قاضيا بالاستئناف » 
والشيخ على يوسف »© وحفئى بك ناصف »© وقد تأهبوا 
لزبارة السيد حمال الدن الاقفانى © فصحيبتهم الى 
مئزله » وكنت أعرف طرقفا من حياته » ولكنى لم اكن قد 
سمهت به حو لل دكات قد ذاه عةن الخرق 
الاسلامى كمصلح دينى » وفيلسوف حليل ©» وسياسى 
خطير » ونزل مصر سنة 1811 » وأقام بها حتى أواخر 
سئة لاما > وعلى درنة تبعت طائفة من العلماء وكسار 
والعراق وأوربا » ثم اقام فى آواخر حياته بالاستانة » فنزل 
ضيفا على السلطان عبد الحميد ثفى منتزل بدعى 
( المسافرخانة ) موفور العيش ووسائل الاطمكتان ©» وقد 
قوبل من العلماء ورجال السياسة الاتراك بالحفاوة 
والاكهرام ٠‏ وكان يخرج عصر كل يوم للرياضة والنزمة 
فى اطراف المديئة على عرية سلطانية خاصة 
قوى الشخصية لا نظير له بين أهل عصره فى علمه وذكائنه 
والمعيته . وكان أبيض اللون » ربعة » ممتلىء البنية » 
أسود المعيثين »© نافذ اللحفل ©» خفيف العارضين © 
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مسترسل. الشعر » جذاب المنظر . يلبس عمامة وجبة 
وسراويبل على زى علماء الاستانة 

وأظهر ما رأيته فيه سعة الاطلاع » وقوة الحجحة 
والاقناع » فكان سستوى فى مجلسهالطالب مثلى واساتذته 
الحاضرون 

وق اليوم التالى ذكرت لسعد زغلول رغبتى فى التلمذة 
على السيد جمال الدين ؛ وسألته عن السسبيل التى اسلكها 
لأكون تلميذا له » فأحجاب سعد : 

اذهب اليه ©» واطلب منه ذلك 

فقصدت اليه » فما كدت أقبل عليه حتى قام لتحيتى 
كالمعتاد » ففلت له 

انا الشكه 111 روه تلمك ده 

فسر رحمه الله بذلك . وأخذ على عهدا بأن الازمه طول 
١قامتى‏ بالاستانة .. وقد فعلت .. 

اشرب يا ولدى .. اشرب ! 

وأهم ما اظن أنى أنتفعت به من السيد جمال الدين فى 
تلك الماة أنه وسع فى نفسى آقاق التفكير » وهدانى الى أن 
المرء لا يستطيع أن يربى نفسه الا أذا حاسبها آخر كل 
يوم على ما قدمت من عمل » وما لفظت من قول »© وماخطر 
لها من خاطر 

وكان جمال الدين ميالا للسياسة يتحدث عنها كثيرا ) 
وكأنه يريد ان يقيم فى الشرق دولة تضارع انجلترا فى 
الغرب 

وكان رحمه الله شددد النقمة على الانجليز لسياستهم فى 
البلاد الاسلامية » وهدمهم لدول الاسلام » وما وجده من 
اعتداءاتهم عليه » واخرأحهم له من الهند © ودسهم له فى 

ب اا 


مصر حتى اخرج منها فى عهد الخديو توفيق . وعو الذى 
كان يتمتع فى عهد الخديو اسماعيل بكرم الضيافةالمصرية» 
وكان تحري العارات شهرى .. وكل روي ان لمت 
زعو شف اسن الحنيى بحدنها تاو1 بالثورة المسكرية فى 
مدة الو زارة الخ 

وكان رحمه الله قدر تلميذه « الشيخ محمد عبده » © 
ال ا 2 
لذكاثه وعلمه . وكان بعيب على المصر بين تخاذلهم وتفر قتهم 
ونزاعهم وسط ما بلم بهم من الحوادث الا 1 
قوله : « اتفق المصربون على الا يتفقوآا © 

وكان طيب الحدبىث »؛ لطيف المعثشر 4 حلو الفكاهة . 
واذكر من حوادث مزاحةه الطريف أنه قدم لى بوما سسيحارة:, 
فدخنتها » فاعطائى الثانية » فاعنذرت 2 فقال لى : 

الا ترىان الانسان مندذ نشاأئهة الى الان بأكل و شرب» 
ولبس » على خلاف فى الصورة و فى العصور المتغيرة » ولكن 
الجوهر واحد .. كما الذى حب عليه حتى علا نفمه في 
القر نين الاخير بن . فاستكسشف البخار والكهر باء ٠٠‏ الخ٠٠‏ 
لااظن انه حد علبه شىء الا شرب الدخان .. . اشرب 
تاولدى آشرب ..! »6 

جمعية سراة لتحرير مصر ! 
اتممت الدراسة ستة ١8461‏ وحصلت على شهادة 
ليسانس الحقوق؛ فعينت فى صيف ذلك المام آنا وجميع 
زملائى كتبة فى النيابة بمرتب خمسة جنيهات فى الشهر 
وكان تعيينى فى هذه الوظيفة لاول مرة بالقاهرة © ثمنقلت 
الى الاس كندرية © فمكثت بها أشهرا ») عينت بعدها 
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سكرتيرا للافوكاتو العمومى حسن باشا عاصم . ثم انتدبت 
معاونا للنيابة » ببنتىسويف . وسرنىذلك » لانى وجدتبها 
صديقى عبد العزيز فهمى (باشا) وكيل النيابة وقتثئل . 
وفى سنة 18153 عينتوكيلا للتيابة بمرتبعشرة جنيهات, 
وكان صديقى عبف العزيز ما زال بها ايضا » فأقمنا معا فى 
هذه المديئة . وكنا نفكر قى حالة محر ؛ وما تعانيه من 
الاحتلال البريطانى . وى ذلك العام انشأنا جمعية سرية 
غرضها « تحرير مصر » 

وكانت هذه الجمعية مؤلفة من : عبد العزيز فهمى ) 
واحمد طلعت رئيس التيابة ( أحمد طلعت باشا فيمابعد )) 
وحامد رضوان وكيل الئنيابة » ومحمد بدر الدين وكيل 
النيابة » والدكتور عبد الحليم حلمى ؛ وانا .. ثم ضممنا 
اليها على بهحت بك »© ومحما عيد اللطيف الذى كان 
صيدليا بطنطا 


حزب وطنى برباسة الخديو ! 

وذات يوم كنت بالقاهرة بعد تأليف تلك الجمعية © 
قالتقيت بمصطفى كامل © فقال لى : « أن الخديو عباس 
يعلم كل شىء عن جمعيتكم السرية واغراضها . واظن أنه 
لا تناق بيئها وبين أن تشترك معنا فى تأليف حزب وطنى 
تحت رباسة الخديو »© 

فاجبته : « لا مانع عندى من, ذلك » . وابلغ مصطفى 
الخديو هذا القبول »© واستاذن لى فى مقابلة سموه . 
وذهيت اليه ؛ فتحدث معى سموه عن اغراض الحزب 
اكتسب الحتسية السوسرية » ثم اعود الى مصر لاحرر 
جريدة تقاوم الاحتلال البريطانى . والسبب فى اختيار 
سوسرا دون ابة دولة » أن التجنس بيجنسيتها قريب 


ه” ل ؟ أاقصة حياتي 


المنال لا كلف الراغب فيه الا اقامة سنة واحدة بها 
وكان الخديو عباس بظن وقتئف ان فرنسا قستطيع أن 
تؤلب الدول على انجلترا لتجلو عن مصر » والذى اظمعه 
في ذلك زبارة « المسيو ديلوتكل » المالب الفرسى لسسموه 
ووعده له بذلك 

ويعدما خرجت من مقايلة الخديو عباس » اجتمعت أنا 
الحزب الوطنى كجمعية سربةرئيسها الخديو » واعضازعا: 
مصطفى كامل © ومحمد قريك 6 وستعيد الشسيمى يباور 
الخديو ؛ ومحمد عممان «والدك آمين عثمان باشا» ٠‏ ولبيب 
محرم ( شغيق عثمان محرم باشا) » وأنا .. 

ومن طرائف ما يذكر عن هذا الحزب ان الخديو كان 
اسمه بيئنا : « الشيخ » ومصطفى كامل « أبو الفداء » ©» 
وأنا « أبو مسلم » . ,.! 

اقامتى فى جنيف 
سسافرت بعد ذلك الى حنيف لاكتسب الحنسية 
السويسرية حسب الاتفات » وكان معى كتابان من, على 
بهجت بك الى المستشرق « ماكس فان برشم »© والاستاذ 
« ثافيل ».الاثرى المعروف . فلما قابلت الاستاذ «ماكس»ة 
سهل لى استخراج جواز الاقامة » وادخلنى ندوة الغنانين» 
وكان مكلفا من الحكومة الفرنسية بجمع الاثار الاسلامية 
ل فصر والخيام وتو كياد روصع نو لمعه بويا تجاه 
المربية التى جمعها من الاثار . واما الممنتمين نافيل الذى 
كان مشهورا بعلاقاته برحال السيابسة قى سويما وق 
الخارج » فقد جاءنى فى الفندق وبعد خمسة عثر يوما » 
وجرى بينى وبينه حديث طويل انتهى بقوله : 
ده 


3 نان ان اززنا معدم على اتجلتراً.. وآارى أن 
لا نخرر مضر الا المصريون ووه 


مع الشيخ عرده بجنيف 
مكثتت فى حنيفف سنة لإكالما اقضى الاشهر الاولى فى 
الدراسة وحضور بعض اللمحاضرات بالجامعة © واتعلم 
ل وده 2 
شا ان ال ا لو 
00 الاداب والفلسفة للحائزين على 
مك ع وا رد ف 0 
الجامعة باعتباره قاضيا فى الاستئناف وأحد مدير ىالازهر) 
فقبله بهذا الوصف فمكثنا نتردد على هذه الدراسة 
والد محمد فريد يسكى ! 
واذكر اننى والشيخ محمد عبده فى جنيف ذهبنالزيارة 
محمد ثابت باشا الذى كان مهردارا للخديو اسماعل بأ 
اى حامل اختام الحذيو ل وهو سساوى رئيس 
الدذيوان ب وكان معه آثتاء الزبارة احمد قريد باشاآا والد 
مصر المعدودين . فلما استقر يبنا المعام أذ فريد داشا 
يشكو ابنه الى الشيخ محمد عبده » ويبكى » وكان وقتمل 
مريضا » وبفول للشيح *: 
ب هل بصح بأ سيدى الاستاذ أن يهزثنى محمد فر بد 
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فى آخر الرمن » وبفتح دكان افوكاتو ( مكتب محام ) ؟ ! 

وكان محمد فردد قبل ذلك وكللا للنيابة 6 وحدثت 
وائعة شركة التلغرافات التى اتهم فيها الشيخ على بوسف 
صاحب جريدة المؤدد © وقدم الى المحاكمة من أجل نشر 
هذه التلغفرافات فى حرلاتة . وحضر محمك قريد 
ا ووو ايد مو جارحة 
اسعشارة باش ناخ 6 وقح «مكتبا للمحاماة بالاشدر 
سا لا د له 
انا أحرر فيها من وقت لآخر »2 واذكر اننى كتيبت بها عدة 
مقالات تحت عنوان «( متسخصات الأآمة » ناديت فيها 
باصلاح الحروف العربية كى يقرا القارئون اللغة قراءة 
صحيحة من غير أن بتعلموا النحو والصرف ... 

فلما سمع الئسخ محمد عبده شكوى أحمد فريد باشا 
لاشتغال ابنه بالمحاماة أخذ بهدىء من نفسه ؛ ويعرب له 
انه بخالفه فى رأبه » وبرى أن الاشتغال بالمحاماة ليسنى فيه 
ما بجرح الكرامة وما يخل بالشرف على نحو ما بظن 
الناس © وما كان مألوفا فى فهمهم لهذه المهنة فى ذتثك 
الزمان ! 

الخديو يبفضب متى ! 


كان الخدبو عباس لا يميل الى الشيخ محمف عبده © 
و نظهر أن بعض الناس ابلغ الخدو أنه كان بعايشثى قلق 
حليفف . تلمااعاد ان مر ججاءتئ نصطعى امل © وا فضق 
عبده . ن خال تسيطي :1ك ومع ذلك :نك سج ل 
التمترله بلى +وائقة الباب العالى على تحنسك بالجنسية 
لبور 


رجعت من سويسرا ؛ وما وصلت الى الاسكندرية 
رسلت تعرير! ضافيا الى الخدبو عباس دونت فيه 
ا ا ب ل د 0 
محل ال رسهود اجالها وان المصلحة الوظية تتفي إن 
سافرت من الاسكلدرية الى الفجوع عائد! لوظيفتى 
بالفيوم ؛ ولم أتصل بالخديو .. وكان صديقى عبد العزير 
فهمى قد انتعل منها لوزارة الاوقاف واأنا بأوربا » فبقيت 
فى الفيوم مدة انتقلت بعدها وكيلا للنيابة بميت غمر سنة 
ثم نقلت منها الى الغيوم ثانيا ؛ ثم الى المنيا 

وكانت سئة ١5.2‏ 6 فاستقلت من التثيابة لخلاف 
فى الراى القانونى بينى وبين النائب العمومى كوربت بك 
.. ولم تكن الاستقالة الاولى من النيابة : بل استقلت قبل 
ذلك مرة اخرى لخلاف قانونى ابيضا + ولكنى لم أنجح ق 
الاصرار عليها 

فلما وفع هذا الخلاف بينى وبين النائب العممومى ؛ 
أصررت على الاستقالة على الرغم من أنه نزل عن رابهالذىي 
كونه من خطأ وقع فيه وكلاؤه فى تكييف الوقائم » لاثى 
نتصر ف فى الحتابنات الكرى الا بعد أخشد راى النائب 
العممومى . وقد عزمت على ان أعيش فى بلدى »)وكنت 
متائر! وقتلذ بما كلت قراته من مؤلفات تولستوى . 
ولكن صديقى عبد العزيز فهمى ‏ وكان قد استقال من 
الاوقاف واشتغل بالمحاماة ب الح على فى الاشتفال معه » 
فاجبت رغبته او 0 
#الكريد؟» 

اكثآابه 


القصبل الغالث 


الجسغالى بالصحافٌ 


وراف ق الخد بو عراس 


اسلفت اتى عدت من شونسر؟ يعد ان أبلغتى مصضطقى 
كامل ان الخديو مغفضب منى لاسباب منها اتصال لىبالشيخ 
محمك عبده فى حتيفا »© وكان سموه لا بميل أليه . وقد 
قدمت لسموه تقريرا عن ابحاثى السياسية بعد عودتىالى 
بها بضع سئوات حتى كانت سنة ١5.‏ فاستقلت منها 
لخلاف فى الراى القانونى بينى وبين النسائب العمومى 
« كوربت بك » . وعلى الرغم من نزوله عن رآبه ») ققد 
أصررت على الاستقالة » لانى ضقت باحتمال حو خانق 
بالنيابة ©» فقد كنا مكلفين فيها بالا نتصرف فى الجنابات 
الكبرى الا بعد آخذ رأى النائب الممومى خلافا لما كا نالعمل 
جاريا عليه من قبل » وعزمت بمد ذلك على أن اعيشش فى 
بلدى »؛ لانى كنت وقتئذ متاثرا بما قراته من مؤلفات 
تولستوى » ولكن صديقى عية العزيز فهمى ‏ وكان قد 
الاشتغال معه > فأاجبته الى رغيته » واشتفلت بالمحاماة 
بضعة أشهر ( )١‏ ثم اعتزلتها لانصرف الى العمل بالسياسة 
والتحرير بالجريدة 


)١(‏ فى مذكرات المرحوم عبد العزيز فهمى ( باتا ) أنه ا اشترلة 
مع صديقه أحمد لطفى اليد فى العمل جما بالمخافاة اسن 11:1 + 
جارة والده ذات نومع وكان بحيةه حما جما 2 وآنكيرهة آنه شارع ف 
تراءعوية » مساحتها “ر بعمائةوخمسون قدانا » واتنه بريد كتسابتها 
باسم « لطفى » قمنف ذلك غضب لطفى 6 وقثل لابيه 5 

اكلا . لا اقبل مطلقًا أن نميزنى على آخوى سالم وسعيد © قان 
أردت أن يكون العقد لى ولهما » قذاك ٠.٠‏ والا فلا - 


تك اهس 





اصحاب المصالح الحقيقية 
وفى ذلك الحين وجدت مشسككلة ١‏ العقبة » بين مصر 


وتركيا . وكان الاتراك بدعون انها لهم » والانجليز يقواون 
انها ملك مصر » وكانت الجرائد الوطنية تنصر الاتراك على 
الانجليز فى هذه المشكلة » كما كانت الحال فى مسالة 


> فاكير والده ذلك الشعور »© وأكبرت ذلك الخلق © وتلك العاطفة 
البيلة » ولم يسم والده الا اجابة طلبه 

عا سيب اتصرافه عى المحاماة الى العمل بالسياسة والصحافة ©» 
فلذلك قصة .. تلك ان المرحوم على شعراوى الذى كان يعرف اطفى 
السيد ومقامه عندما كان رثا لتيابة هدية النيا » جام دالت بوم 
الى مكتبنا ومعه رجل هرم آبمةه # ممم عزام » 6 وائيانا أن بعص 
الناس زوروا عليه سندا بملغ كبي »© وانه مركم عليه ابتدائيا 
واستثتافيا بالمبتغ © وبرنف أن يعمل له لطفى السيد التمانأ باعادمم 
الظر فى الحكم النهائى » ندرس لطفى القصية » ودرستها انا ايشا 
معه .. فلم نجد وجها قانونيا للالتماس . ولان شمراوى ناما يعلم 
بأن الحكم ظالم الح هو وعم عزام ليعمل لطفى الالتماس © فقبل كارها 
بعد أن أثهمهما أن هذا الالتماس لا وحجه له ٠‏ ولا رفضت المحكمة 
الالتماس » حدث 'لننا كنت انا ولطفى ذات يوم داخلين المكتب © 
فوحدنا عم عزام قاعدا على الاب 6 فحين رآبا انتفضى غخائما ©» وقال © 
« بقى الفلوس ودفعتها .. والقضية وخسرتها .. واعمل انه .. !#1 
وهو يعتى بالغلوس هيلمٌ العشر بن ججسيها التى كان قد دفمها اكتبنا 
كبقدم اتعاب .٠.‏ ومن أخلاق لطفى السيف ان الال لاقيمة له عنده © 
وانك اذاشثت أن تعكر دمه » قناقثه فى همألة هالية ., فلما سممع 
لطفى عيارة عم عزام اسرع بالدخول الى المكتب © وفتم الخزانة » 
واخرح منها المثرين جنيها ؛ وكلف المرحوم محمد سليمان كاتب 
المكتب ان سطيها للرحل © وأن بتلطفا معه 4 فيقول له : أن تقرده 
هذه كانتامانة عتدنا » وكد نبهناه الى أن الالنماس لن بلحم ؛ فلما 
الم حفظنا هذه النقود على ذمته 'نردها له 

وعند انصرافنا من المكتب قال لى لطغى : « هل هذه هىالحاماة ؟... 
انا فى غرقة المحاسين أسمع من البعض فحشي القول وهجره ٠‏ وأسيد 
من بعض الفهاة حقاء وغلظة .. وعاهم 'ولام أصحاب العنايا بمثلهم 
عم عزام . فالوسط من 'وله الى آخره ؛ لابعاشى فيه . ولدذلك صممتة 
على تطليق المحاماة »4 !! 

ومن ذلك الحين كان أكثر اشتغاله بالسياسة © وتحرير « الجريدة » 


5ج له 





« فاشودة » »© فان المصربين مود 
ضد الاتجليز الذين كانوا تطالون بفاشودة باسم مصر 

وهذا المعنى لابمكن تفسيره الا بأن البلاد ثقلعليها الاحتلال 
فاصبحت تبغضه وتبفض معه كل ما ياتى به » ولو كان 


فيه ألخير لمصر 
فكرة انشاء ١‏ الجريدة » 

وفى هذه الاثناء ٠‏ تحدثت فىحالنا السياسية معصديقى 

محمد محمود باشا ب وكان و قتلذ سكرتر! لمستشار نظارة 


الداخلية .. وكان حديثى تناول مسألة « العقبة » وما 
يجب لمصر فى ظروفها السياسية من انشاء جريدة مصرية 

حرة » تنطق بلسان مصر وحدها » دون ان يكون لها ميل 
خاص الى تركيا أو الى احدى السلطتين الشرعية والفعلية 
فى اللاد .. وقد رأنا ان تكون عذه الجريدة ملكا لشركة كة 

من, الاعيان اصحاب المصالح الحقيقية الذين كان يصفهم 
اللو رد كر وهر وغيره من الاتجليز بأنهم راضون عن الاحتلال» 
ساكتون عن حقوق مصر » وان الحركة المعارضة للاحتلال 
انما يقوم بها من ليس لهم مصالح حقيقية فى البلادكالشيان 
الافندية والماشوات الاتراك ) 

لهذا الغرض دعوت فى « الكونتننتال 6 اصدتقاعنا : 
محمد محموذ ) وعمر سلطان وأحمد ححازى © ومحمود 
عبد الفغغار ؛ وتحدثنا فى الآمر .. وقد لاحظنا فى حديثنا 
وأبحائنا أن الامل الذى كان المصربون بعقدونه على فرنسا 
ف المساعدة على زوال الاحتلال قل تدد وانتهى أمره 
بالاتفاق الودى بين فرنسا وانحلترا الذى عقد قف ابريل 
سنة 1 9 . وكانت السسياسة الفرنسية قلهذا الاتفاق 
ترمى الىمناواة السياسة الانجليزية فى مصر بعد أن فازت 
انجلترا دونها باحتلال وادى النيل © وكانت فرنسا تمانى 


52 1 


فى ذلك الحين مصاعب فى مراكش »© وخثسيت أن يؤدى 
فشل ادارتها هناك الى تدخل الدول وبخاصة اتنحلترا 
وأسيانيا ٠‏ 
وكانت انجلترا هى الدولة التى يخثى منها. ولهذا أرادت 
لذلك ان تحصل انجلترا على حياد فرنسا فى شئون مصر» 
فمقدت ل ل ا د 

« ان تكترات الجكرف الاعابرية انها 0 بر ع فى عبن 
جانبها انها لا تعرقل أعمال اتجلترا فى مصر بسوؤالها ان 
تحدد موعد الجلاء أو بأبئة طريقة أخرى » 

وبعبارة اخرى اعترفت فرنسا بالاحتسلال الانجليرى 
لمصر ٠‏ وتركت لانحلترا حربة اكثر مما كان لها فى الشثون 
المصرية . وكان من نتيجة ذلك أن انهار آمل المصربين فى 
نفسها فى المطالة بالحرية والاستقلال 

تاليف شركة « الجريدة )» 


تبادلنا الرالى نحن المجتمعين فى هذا الموقف » ووضعتا 
الحطة التى مز علها ٠ ٠‏ وعينا المادىء التى تقوم عليها 
البر بطانية » واخذنا م ىَّ اقناع اصدقائئا ومعارفنا 
من آعيان البلاد » واكفما فى بيت محمود باشا سليمان 
شركة « الجريدة 6 4و انعضت: آنا مدررا لها ورئيست) 
لتحريرعا لمدة عشر سنوات . 


50 هه 


وكان رئيس الشركة محمود باشا سليمان »© ووكيلها 
حسن باشا عبد الرازق الكبير 

وبعد تأليف هذه الشركة »© اخذت الجرائد التصسلة 
بالخديو عباستتهمنا بأننا متصلونبالانجليز » واثنا نمالئهم 
ضد الخديو . وقد كان لهم عذر فى هذا الاتهام » لانه كان 
بين شركائنا فى « الجر بده ») عدا الاعيان طائفة من كبار 
الموظفين المصربين فى الوقت الذى سيطر فيه الانجليز 
على الحكومة . ومن هؤلاء احمد فتحى زغلول باشا رئيس 
محكمة مصر »© واحمد عفيقى باشا المستشار بالاستثناف» 
وعبد الخالق نروت باشا عضو لجنة المراقبة وصاحب 
الاثر الكبير فى وزارة المدل . 

ومن الطريف ان كانت هناك جريدة بصدرها وقتئدذ 
حافظ عوض باسم « خيال الظل » فنشرت ابياتا بنسبها 
بعضهم الى احمد شوقفى جاء فيها : 

« مافى « الجربدة » من نرجيه سوى 
« لطفى » قردوه لا وكلوها ! » 

وقد بقيت عذه التيمة عالقة بالجربدة حتى ظهرت بعد 
ستة اشهر من تأليف الشركاء فى 1 مارس لئة لا.5! . 
وقد افتتحتها بعقال تضمن اغراضها ومبادنها . حاء 
فيه: 


« ما الحريدة الا صحيفة مصرية » شعارها الاعتدال 
الصريحج » ومراميها ارشاد الامة المصرية الى أاسباب الرقى 
الصحيح 4 والهض على الاخدذ بها 3 واخلاص التصح 
للحكومة والامة بتبيين ما هو خير وأولى » تنقد اعمال 
الافراد واأعمال الحكومة بحرية تامة أساسها حسن الظن 
من غير تعرض للموظفين والافراد فى اشخاصهم واعمالهم 
التى لامساسس لها يجسم الكل الذى لايتقسم © وهو 
الامة .. 


سااة ب 


« لا بكون منأهل الوطن الواحد امةالا اذا ضاقت دائرة 
الفروق بين افرادها واتسعت دائرة المشابهات بينهم © 
وآن أظهر المشابهات فى حالة الامة السياسية هو التشابه 

فى الرأى بين الافراد وهذا ما سسمونة بالراي العام .. 

« والناس بطبائعهم اشتات فىالرأى » كما قيل ١‏ «للناس 
عدد رءوسم آراء » وهم فى البلاد الحدلثة العهد بالرقى») 
نصرف كل منهم غالبا عن التفكر بى الامور العامة الى 
الى ان لهم نوق وحوذهم الخاص وحودا عاما ©؛ وأن بهذآ 
الوجود العام كما لا بحب أن يرقى اليه يعمل الافراد ..» 
الخ .. 

وكان من عادتى أن اكتب افتتاحيات الجريدة . ما كاد 
ع ا 0 2 حتى انتهت مهمة اللورد 
كردي ل مقت شطب خط عه السمورة وى 103لا وير 0 » 
وعلقت « الجريدة » عايها تعليقا لا بقل عتفا عن الحرائد 
المتصلة بالخديو عباس © وسارت فى طريقتها وعلى مبادتها 
تنقد أعمال السلطة الفعلية التى كانت للانحليز © كما تنقد 
أعمال اللسلطة الشرعية ‏ سلطة الخدو عباس 

وقد بحسن هنا أن أتحدث بابحاز عن هاتين السلطتين 
ليقف الفارىء على حالة مصر © ومركز كل من الخدبو 
واللورد كرومر فى ذلك الحين . 


-- 


الخديو عباس 


كان الخديو عباس حلمى الساتى فوى الارادة لا يحمل 
ان يرى غيره سصرف فىحفه » قعندما ولىالخديويةالمصرية 
اظهر صفات الهوه السشمخصيه والسحاعة الادبية والعزة 
اللائقة بالملوك ٠‏ فأنكر على الانجليز تصرفهم فى حقسوفه 
واستتتارعم بالامر دونه + وععر عليه ان بع در كل شىء 
باسمه على غير ما يخار : فنفر من معاملتهم ااه معامله 
المغغور له والده ؛ وعارض فى كمير موالمسائل بشدة ء فتليله 
لذلك الشعور الوطنى © وفال الناسس ؛ « أن هذا الامير 
سيفيد لقييهة محد انيه الاكبر محمد على باثا » . 

وقد راى ان وزارة مصطفى فهمى باشا هى من أكبر 
وزارات « الوفاق » او« الاستسلام » » فأس قطها » 
ونصب وزارة حسين فخرى باشالى 11 ناير سنة 1855 
ولكن انجلترا آارغت لهذا التصرف وازبدت وعارضت فى 
تنصيب الوزارة الجيديدة © وأكرهت « الخديو » على 
اسقاطها فلم تلبث فى الحكم غير ثلاثة أيام ! ولكن ذلك 
لم يفل من عزم الامبر المطالب بحقه » فسار فى سسياسة 
الخلاف كلما حانت الفرصة © حتى انتقف الجيش فى بعض 
نظمه وكان على راسه « كتشنر » حينما تفقده الخديبو 
فى الحدود المصرية ؛فغضبت الحكومة الانجليزية ؛ وطلبت 
الترضية فوقف سموه موقف المتمسك بحقه من ابداء 
رآبه فى جيشه »2 ولكن الوزارة المصرية الجديده برياسة 
مصطفى رياض ياشا » قد اضطرت بومئكذ الىاحابة مطالب 

ةا هس 


انجلترا » فكانت النتيجة ان شكر سموه الجيش ترضية 
للسردار كتشئر ؟ 

وبعد ذلك حاءت سياسة « ششبه الوفاق » من سنة 
1كلما )2 فأكثر الانطيز من عذدد مسمتشار بهم وموظفيهم 
فى النظارات » واخذت « عابدين » و« قصر الدويبارة 6 
كلتاهما تحمىمن يلجأ اليهما من الموظفينمن الجهةالاخرى» 
وريه غلان اديه الحدود وما سيقها نتيحة مساوية 
للنتيجحة التى تر تست على رضا الخدبو السابق تو فيؤباثا 
بالفاع قرار 00 انطار العافى بالاستغناء عن خدمات 
« مسترسكوت » . ثم أعقب ذلك امضاء اتفاقية السودان 
التى جعلت ادارته شركة بين الحكومة المصرية والحهحكومة 
الانجليزية . ولكن المصريين فطنوا ازاء تلك الحوادث » 
الى اله مسسمتحيل عليهم ان نتقدموا فى سسيلالمدنية خعلوة 
الى الامام الا بمثاركة الامة المحكومة فى الاعمال العامة » 
فأخف كتانا وكراونا يشعرون بضرورة طلب الدستورعن 
طريق التدريج » فحنق الانجليز ب رغم اشادتهم بالحرئة ب 
من هذه المطالب : ولم تدر ذا على ماران لأ للآمير الذى 
رظان خرن لياق كوي سب و اتقاس سملطة 
الشخصية + بل نالوا من الامة ارضا بالتشهر © فلما ان 
حارت حادقة :1 العقه 4 وى الالس در ان لمر ترمو 
بهم » فأرادوا ان بعطوهم درسا اليما باحكام حسادثة 
دنشواى سنة 11.5 »© ظنا منهم أن تلك السياسة ب 
سسياسة العسم رام تصرف المصريين عن آمالهم فى الدستور» 
وتقطع السنة الخاطين © وتكر اقلام الكاتيين لتر شيح 
الامة للدستور » ولكن النتبيحة جاءت على العكن هنا تدرا 
فان هذه الحادثة حملت مصر تزيد اكتناعا بأن حياتها 
موقوفة على نيل الدستور بقدر ما سس مم به مركزها 
السيامسى © فازدادوا طلبا له وتشميثا به فعلل الانجليز من 

-5ة ب 


الخديو عباس بسياسة الوفاق 

والسلطة الفعلية :أو بين الخدبو واللوردكرومر واختلافهما 
على أبهما نكون له الاثر الفعلى فى الامة المصربة قامت 
« الامة » بين السلطتين تثست شخصيتها غير المعتر فف بها 
من الفريقين »؛ وتؤدى فى سياسة البلاد واجبها حتى 
لا تكون متاعا لكل غالب » ملتزمة فى ذلك طريق الحكمة 
والسلام 


ىك 


المصبل الرإبيع 


ور د كروص 


آمام المتارييخ 


قصة حياتى 


أعمال اللورد كرومر 


فى اوائل سنة ١9.9‏ استقال اللورد كرومر المعتمد 
البر نطانى فى مصر . وذلك بعد أن مضى على حادتة دنشواى 
الشهيرة نحو عام .. تلك الحادثة التى أبرزت سياسته 
الاستبدادية للعالم بصورة شعة © وأوضحت اعماله 
الاستعمارية لمصلحة قومه وبلاده بحالة لا تتفق مع مكانة 
دولة متمدنة ٠.‏ وهم ذلك فان هذه الاستقالة عزز بت الى 
سبب آخر هو ضعف صحته . ومهما تكن هذا السيب» 
قانه لو كان قد بقى لورد كرومر عاما واحذا فى متصسيه 
لعيد عيده الذهبى فى خدمة دولته ؛ لانه صرف حتى يوم 
استقفالته تسعة واربعين عاما فى خدمة المصلحة 
البر نطانية . ولقد اصدرت من صحيفة « الجر يدة » فى 
ذلك الحين ملحمًا ذكرت فيه للمعة من ترحمته ؛ ثم فصلت 
لير مي 
واقتصادبة وأعمال سياسية : 

أما أعماله المالية الاقتصادية فيبتدىء تاريخها فى مصر 
سنة لالإلم1 أذ عين عضوا انجليزيا ىق صندوق الدين 
المسائل المالية ما أناها القاعدة القائلة أن الذى بربى 
بين اللنادق والمدافع كالاب « أفلن بارئص » لا بميل به 
طبعه ألى المالية أو السياسة . 

وفى سنة 1819/1 اتفق تالحكومتان البريطانية والخديوية 


6:5 سه 


على تعييته مراقبا عاما للمالية المصرية » لان انجلترا كانت 
تهنم مع فرنسا أشد اهتمام بالمالية المصرية صونا لاموال 
الانحلير والفرنسيين ؛ فأظهر براعة كبيرة . وكان فى جملة 
الذين مهدوا السبيل لاصدار قانون التصفية (1) الذى 
ضمن للدائنين الاوربيين اموالهم مع فائدتها . وقبل أن 
بصدر ذلك القانون حدث ان ماألية الهند ارتبكت ارتباكا 
شديدا فعينته حكومته عضوا ماليا فى المجلس الهندى » 
وهناك لم يفعل الا مازاد حكومته ثقة به . 

ولما تعرر ان بغادر السير ادوارد مالت معتمد انحلترا 
فى القطر المصرى + لم تجد الحكومة البريطانية رجلا أخلق 
بمنصبه من لورد كرومر ( وكان لايزال اسمه السير افلن 
بارنئج ) ٠.‏ ولما اجتمع مؤتمر لندرة سنة ١884‏ للنظر فى 
المالية المصرية كان فيه مندوبا محترم الراى . وكان يقول 
مثل كل عاقل انه لا يمكن الاصلاح فى مصر قبل أن تقوم 
المالية فيها على أساس متين ٠‏ ولا تقوم المالية على ذلك 
الاساس ألا اذا زادت مواردها ووثقت بها أوروبا ٠.‏ ولا 
تزيد مواردها الا اذا تحسنت آأحوال الرى على الاخص »© 
انساته . واما الموارد الاخرى كالجمارك والسكك الحديدية 
والوستة ؛ وسائر مصادر الدخل فانها تأتى فى المقام 
الثانى . ولذلك اإفرغ كل جهده لدى الدول حتى حملها 
على عقد قرض خص جزءا منه بالرى 

وما ان جاء سنة 1895 حتى صار دخل الحكومة 
(...ره١51ر١١‏ حنيه ) وكان كلما زاد التحسسن فى المالية» 
زاد فى الماعدة على تخفيف الضرائب »© فر ان النفقات 





(!) فى ابريل سنة 1496 الفت لجنة للتصفية ب أى تصفية الديون 
المصر بةلاوريا ب وصدر قانونالتصفية فى 19 يوليو سنة 48994[ 


© ل 


وكان لدى لورد كرومر مشسروعان يؤّلمانه ويشكو منهما . 
أولهما : صتدوق الدين ٠.‏ والثانى ٠‏ وهو متعلق بتخصيص 
ما قيده قانون المّصغية بالديون كالدائرة السنية والدومين 
ونحو نصف دخل السكك الجديدية © فلم بحد وسيلة 
للخلاص من هذين المشروعين سوى الاتفاق مع فرنسا اولا. 
الى حكومت+ مخاغتنم كرومر الفرصة » وآبده بما استطاع 
لم بكن بقدم كل ما تطلبه الحكومة المصرية من الاموال 
اللازمة للاصلاح . وقيل ان لورد كرومر لما أذن بتأسيس 
البنك الاهلى )» وأبده تأبيدا معروفا كان يؤمل أن يقوم 
نوما مقام صنتدوى الدين 357 وها نحن أولاء نرى هذا 
الامل بوشك أن تحقق .. 

26 

و تم الاتفاق الودى سنة 11.14 )١(‏ بين فرئشسا 
وانجلترا كان أول ما فكر فيه اللورد كرومر حل عصرى 
صتدوق الدين © فرضيت فرنسا بالشروط التى عرضها 
الصندوق . . 

ولعد بات لورد كرومر فى راحة عظيمة من الوجهة 
المالية بفضل ذلك الاتفاق © قلم بعد يرى فرنسا تماكسه 





)١(‏ اتفاق عقدبينفرنا وانجلترا بانتطلق كل منهما بد صاحيتها »تلك 
فى شمال افريتية » وهده فى مصر 


عه 


كما عاكست فى مسألة تحويل الدين » ولا تشاكسه كما فعلت 
مع روسيا حين اخذت نصف مليون جنيهة من صندوق 
الدين لحملة السودان » أضطر الى رده بحكم من المحكمة 
المختلطة . ولا بشك أحد فى ان لورد كرومر فاز فوزا 
ماليا عظيما بادخال ما أراده من المواد المتعلعة بالمالية 
المصربة فى ذلك الانفاق . كما فاز مع حكومته فوزا 
دايا حول دربا علج اللعيد ل ننه : « بأنها لا تقبم 
أقل عقبة فى سبيل انحلترا بمصر سواء كان بطلب تعيين 
موعد للجلاء أو غيره » 

وكان من سياسته المالية أيضا » ان برفع اثقال الربا 
الفاحش عن عواتق ن الفلاحين .. فأنشا البنك الزراعى بعد 
انشاء البنك الاهلى ونصح للحكومة المصربة وللبئتك الاهلى 
بأن بساعداه حتى بقدم للفلاحين مبالغ صفيرة تسهل عليهم 
سبيل المعاش © فأنثشىء هذا البنك » وجعل من مواد 
قانوتهة أن سلف الفلاحين من عشرة حنيهات الى . 6 
8 ل ل ل 

د ا ال ال 
مصر بفضل تلك السياسة المالية . واذا كان بعضهم ينتقد 
تفاصيل معينة فى بعض المصروفات © فان كل عاقتل 
ينظر نظرة شاملة صادقة الى تلك السياسة »© بحكم بأن 
لورد كره وهر من يرهة الاقتصادبين واكابر الماليين . 
زادت مساحة الارض المزروعة منل سنة 9)ل1 الى اليوم ) 
وكم زادت قيمة الارض الزراعية وارض البناء بفضل 
سياسته . فليسى بعحيب أن تعظم ثقَة الاوربيين باللورد 
حتى صاروآا نعدون كلمته حجة أما خلاصة آرانه فق الحالة 
الحاضرة ©» فهى أن هذا النجاح الاقتصادى 0 على قواعد 
راسخة ؛ غر انه تحدر بالمصريين وغرهم الا نتهوروا فى 


ب ©© سم 


الاقبال على احدى الشركات قبل أن بدققوا وبفحصوا » 
وستشيروا حتى تعلموا أذا كانت ثابتة القواعد قوبة 
الاركان +٠‏ 

أعماله السياسية 


لا نكر أحد على لورد كرومر أنه سياسى محنك بعيد 
التوطز ريعي المجتد رن 6 اويل اناك كوا حي كان تي 
مرف فيها كانه , تزيه اثة شديك لزان فى جتطلهاعظ 
الاإصرار على أمره . سقى سئوات عديدة يسعى الى غابة 
واحدة » ورتخدل من كل سانحة ححة ويرهانا لتأبيد رأبه. 
ولا بدلنا على هذا كله مثل الحوادث التى حجرت منذ4كلم1! 
الى اليوم » ولو اتخذنا من تلك الحوادث مسألة الحلاء 
فقطل مثلا » لكانت برهانا كافيا على خطته ٠.‏ فانظر كيف 
أنه كان يجاهد جهادا متواصلا حتى يستنبط فى كل زمن 
وسيلة جديدة لارساخ قدم دولته فى وادى ألثيل »© فسير 
حملة السودان »© وكان فى كل ساعة سستتجد الدماء 
الانجليزية التى أربقت فى أم درمان على كل انجليزى أن 
بلفظ كلمة الجلاء .. حتى استمال الى رأبه كبار الاحرار 
والمحافظين ؛ فأنده لورد روزبرى » كما آبده لورد سالبرى» 
واستمال ألية لورد لانسدون » كما أستمال سير أدوارد 
جراى » وبات الاسطول البريطانى حارسا لا قرره فى المسألة 
المصرية . فما رأينا حكومته ترد له طلبا » أو تستئكر عليه 
سياسة © ولو بلغت أقصى درجات الشره . واننا نورد 
للقارىء هنا مثلا واحدا لتلك الثقة العظمى بسياسته © 

لا وقع الخلاف بينه وبين الخديو عباس على تعيين 
حسين فخرى باشا خلفا لمصطفى فهمى باشا سنة 21855 
ذهب لورد كرومر الى عابدين » واعترض اعتراضا شديدا 


ايت 


على تعيين فخرى باشا »© وأظهر للخديو أن اصراره على 
رآابيه يجعل الامر خطرا » وابرز له تلغرافا من اللورد روزيرى 
ناظر الخارجية بويد قوله )١(‏ 
عن يلا حورم لاوا فكيف ل عسكرى كاللورد 0 
الانجليزية لكل رأى من آراء لورد كرومر فى السائل 
المصرية »> فليذكر حادثة فاشودة ()) التى كادت تضرم 
ثار الحرب بين انجلترا وفرنسا 6 وما تلك الحادثة وطرد 
كووئيلمر شان ورحاله من الجزع الذى أحتله من السودان 
الا تأبيدا لسياسة كرومر »© وما الاتفاق الذى عقد بين 
فرنسا وانجلترا يعد تلك الحادثة على مناطق السودان الا 
بناء على رأاى لورد كرومر أنضا ؛ تمهيتاً لاتفاق أكبر 
و خطوة أوسع فى مشسيل التقرب بعد ذلك التماعد بين 
ألد 

وله 

وا عقد ذاك الاتفاق » أى اتفاق سنة 6 ٠‏ »© استراح 
اللورد من اللسألة المالية الدولية فى هذا القطر » كما 
استراحت دولته من اللعارضة السياسية »© ثم التقت الى 
المسألة الدولية القانونية » فكتب قبل استقالته بعام 
فصلا طويلا عن وجوب تغيير الطريقة القديمة فى الامتيازات 
كما © وعين فخرى باشا رئيساللوزارة 6 واراد بذلك آن يحقفق 
سلطته الشرعية . فعل ذلك من غير علم كثرومر 2 فامتت عكر ومر عن الاعترا ف 
بالوزارة الجديدة » قيل أن بعرفراى حكومته ©» وائتهى الامر بأعدل 
الخديو عن تين فخرى باشا » وعين رياض باشا رئيس وزارة 

(؟) وقمت حادثة فاش ودة فىاكتوبرسنة1838 » اذ احتل الكو لونيل 
مارشان بفراقة من الجنود الفرنسية جزما قالالاتجليز أنه تابيع للسودانء» 
وأنلصر حقوق آلسيادة عليبه ٠‏ وقد بلغ النزراع بينبر يطانيا وفرنسا ميلنا 
كارت تقوم من وراثه عرب بين الدولتين 





لأا6 مه 


الاجنبية » ثم نشر فصلا ضافيا فى هذا الموضوع » اطلع 
عليه الناس وقتئلذ ويه فكانت حملاتة على طريفقة 
الاأمتيازات متتابعة كحملاته على صندوق الدين قبل أن 
شال مرآده 
وليس بنا من حاجة الى زيادة الاسهاب فى هذا البماب») 
فإن كل خطية لرجال الحكومة الالتعليرية © وكل تقر بر 
من تقارير لورد كرومر 4 وكل أثر من آثارهة السياسية ©» 
ظهر حقيقة تلك السياسة التى اتبعها الشيخ الراحل . 
دلثد كان قوزروة الاج #وضية فباسسة فل رسيلا ون 
عدا !اواك كد او الاك الوص اا عدم درا لس 
السياسية مع ان انجلترا تعهدت فى الاتفاق الاتجليزى 
الفرشى » بأنها لا تغير شيمًا من تلك الحالة » كما تمهدت 
قرنسا بأن تطلق بد انجلترا فى القطر المصرى 
نتبيجة تلك السياسة 

فما هى نتيحة تلك السياسة كلها ؟ 

نتيجتها اننا اذا نظرنا اليه بعين انجليزى قلا بسع 
الناظر سوى الثناء عليه . أما اذا نظرنا أليه بالعين 
الى تحب على المصرى أن ينظر نيا الى مصلحة رطلتة > ذلا 
بمكننا أن نصوغ له شيئًا من الثناء على عمله السياسى فى 
مرا بار حرم عضر من لحياد بابي لانم اليد آل 
وسع نطاق الحرية الشخصية فلا يمكننا ان ننكر آنه فعل 
العكس كل العكسن مع موظفى الحكومة من المصربين قنزع 
حربتهم وسلطتهم ونفوذهم © وألقاها فى ابدى الموظفين 
الانجليز » فبات كثير من اذكياء الشسبان المصربين ينفرون 
من وظائف الحكومة . ولا ادل على هذا كله من شدة 


ا /0 سم 


احتياج الحكومة الى موظفين ومستخدمين . ولا نظن أن 
قلة الكفاءة التى يذكرها اللورد فى تقريره الا نتيحة 
التعليم الناقص »© وسوء معاملة الموظفين والمستخدمين فى 
الحكومة » وربما كان برى خذلان التعليم الصالح موافقة 
مصلحة بربطائيا العظمى ؛ لان اللورد كان ينظر فى كل أمر 
ألى مصلحة دولته قبل كل شىء : سنة الوطنى الغيورعلى 
وطنه 

وانه أن هذا الطراز كلامه عن الوحدة الاسلامية وعن 
فيه أثر على الاطلاق » ولكن المصلحة البربطانية » تريد أن 
تمثله هائلا مخيفا . ومن هذا الطراز أبيضا كل عمل وكل 
اتفاق » وكل خطوة وكل حركة لذلك السياسى الانجليزى 
العظيم 

وريما كان فى وسع اللورد ان يحصل لدولته على أكثر 
من الفوائد التى حصل عليها .. لو انه صرف همته ايضا 
ولو أنه وضع للتعليم العام قواعد تجعله منتحا مقيدآ 
للامة » ودفع عن المعارف العمومية من كان بناهضها © 
واعتمد فى الاصلاح على اكفاء المصريين » ورشحهم بحربئة 
العمل الى حسن الادارة » ورغب عن محو الجنسيةالمصرية 
الصميمة بما قال من انشاء جنسية دولية لمصر 

لا شك أنه بذلك كان بكسب لدولته صكاقة الامة 
المصرية » ولشخصه ثناء من المصربين بعادل ثناءهم عليه 
لعمله على نمو الحريدة الشخصيةواحترام الحق والمساواة 
ببن طبقات الامة 

خصائص السياسة الانحليزية 
للسياسة الانجليزية عدة خصائص أو بالاولى عدة قوى 


0556 سر 


التى تحكم على خمس العالم . واحدى تلك المميزات انها 
لا تنقل سغيرا فى دولة ولا حاكما فى مستعمرة ولا معتمدآأ 
فى بلد » الا اذا قضت الدواعى القاهرة كما حدث للورد 
كرومر معتمدها فى القاهرة .. فان هذا السسياسى الكبر 
بقيم فى العاصمة المصرية منف بضعة وعشرين عاما . ولولا 
طول أقامته لما تمكن من أظهار مقدرته لان النقل بقطع 
على السياسى سلسلة أفكاره التى بتمكن بها من الصعود 
الي أعلى مرائب العلاء 

فلورد كرومر كان كبيرا بثلاث : مقدرته الش خصية » 
ومساعدة دولته له بكل قوأها » وسعة الوقت الذى 
انفسح له فى مصر . وكان من يرسل نظرة شاملة الى 
أعمال لورد كرومر ملل تعيينه معتمدا لدولته فى هذا 
الوادى » بحد أن تلك المزية فى السسياسة الانجليزية 
ساعدته أعظم مساعدة لانها مكنته من اتمام سلسسلة أعماله 
حلقة فحلقة » والرجل كان يشهد له الخصوم قبل 
الأحباب بأنه بعيد مرمى النظر » طويل حبل الصير » فكان 
كل عمل بيأتيه تمهيدا لما بأتى بعده ©» وتوطئة للفرض 
الذق وضعه نصب عينيه 6 فما وافق .على ترك السودان 
فى آأوائل عهد الاحتلال الا ليبقى استتثناف الحملة على 
السودان وسيلة جديدة بين يدى الاحتلال توصل بها 
لزيادة توطيد القدم الانجليزية عند الفرصة الموافقة » وقد 
عبرضت لله تلك الفرصة سسنة 14896 حين علم سير القائد 
الفرنشى مارشان نحو السودان المصرى . وما عقل بعد 
2 جلت السحودات مواتر ساك يليم دي 
0 السبيل لاطلاق بد الاحتلال فى المالية داخل القطر» 
وأطلاق لبد حكومته من الوجهةالسياسية © فكان له 
ما أراد عاتفاق سنة ١1.5‏ مع فرنسا » ثم بموافقة سائر 


واس 


الدول صاحبات الشأن فى صندوق الدين على ما تعلق 

وما مد اللورد بمين المساعدة فى ذاك الاتفاق اكتفاء 
بمزاباه فقط » بل قال فى نفسمه نحن نغتم ما بقدمه من 
المزايا السياسية والادية » ثم نجعله تمهيدا جديدا لمشروع 
آخر عظيم هو تغير تلك الامتيازات فى مصر » وحصر 
السلطة التشريعية فى قبضة بريطانية ,. وما نيل هذا المراد 
بالآأمر الستحيل ما دام الاتفاق الودى موحودا بين لندن 
وباربس 





ب 11 - 


الفصبل الخامس 


مدع 0ح 

على (للورج كرومع 
؟د المصريون فى وأى كرومر 
عد فكرة الجامعة الاسلامية 


المصريون فى رأى اللورد كرومر 


على آثر استقالة اللورد كرومر » نشر تقسريرآ عن آراته وأفكاره 
وماقام به من أعمال ىق القطر المصرى » وقف تئاول هقا التقرير 
طيعة المصريين وأخلاقهم وآفكارهم ©» كما تناول ميولهم نحي الجامعة 
الأسلامية التى كانت تجول فى خواطر بعض اكصرين قى ذلك الحين . 
وقد قمت فى مايو سئة لا,ؤ19! بالرد على ماحواه هنا التقرير من 
اخطاء وادعاءات . وانى أالخص هذا ابر في الصفحات الثالية : 

ليس من موضوعنا أن نبحث عن قيمة الشرقى على 
العموم من جهة الاخلاق الثائتة وآآثار التطور المدنى فى تلك 
الاخلاق » ولا من جهة كفاءتة السمياسية لتديير شنونه 
وحكم نفسه » ولا من جهة تاريخ الشرق فى التمدن » ولا 
من جهة أن اليابان من بلاد الشرق كما استثناها اللورد 
كرومر فى تقريره معتذرا بعدم معرفتها .. ولكنا تتعرض 
الى تفسير تلك الجملة المبهمة الكثيرة المعانى القليلة الالفاظ 
التى صدر بها هذا الموضوع فى تقرير اللورد .. 

قال الاستاذ ساسن : « ان الذين أقاموا فى الشرق 
وحاولوا الاختلاط بأبعله يعلمون حق العلم أنه ستحيل 
مطلقا على الاوربى أن يتحد فى النظر مع الشرقى ٠.‏ ومن 
المحقق أنالاورى بادىء الامر ظنأنه هو والشرقىنتقاهمان 
ولكله يأتى وقت عاحلا أو آجلا ب برى الاوربى نفسه 
بحس فحأة أن ذلك كان حلم نالم 6 ونحذلهة أمام أنسان 
ذى ملكات عقلية غريبة بالمرة حتى ليظنه من سكان زحل » 

وبهذا الراى يديناللوردكرومر » ويحكمبه علىالشر قيين 


15 سس 


الذين بعر فهم لا على اليابائيين والصينيين 
الاخوبن الشرقى والغربى مختلقان * ق 0 حذا فيما 
يتعلق بتفضيلالنفعة المادية علىالمنفعة الادبية . أو بعبارة 
أخرى أن الشرقى بذكائثه واطوار تمدنه 4 ولغاته المملوءة 
بضروب النجازات » وجوه القليل الاضطرابات » وطبيعة 
أوطانه » وما ألفه من التقاليد الدينية العريقة فى نفسه 
ومواعظ أسلافه الغالب فيها تفضيل الزهادة . كل ذلك 
بجعاه بميل بطبعه آألى أن بحمل للفضائل الادبية كالاحسان 
والكرم والوفاء والاخلاص الدينى المقام الاول فى حياته 
الدنيا » ويفضلها على المنافع المادبة .. فعيب الشرقى قد 
كون فى سهولة أخلاقه للدي اماكة كنا 22 
أرسطو سكان آسيا الذين بشهد لهم بالذكاء المعتضى 
صحة الانتاج » ولكنه عاب عليهم ما ينتجه تأصل طبائع 
الاستشداد فى حكوماتهم . ولا بظن المطلع على تقرير اللورد 
أنه أراد بقوله الاشارة الى تلك الفضائل .. خصوصا أنه 
ليس فى مقام مدح الشرقى » ولكن الذى يطلع على هذا 
الو ضوع منم التقرير يرى أنه يريك بيان مسألتين : 
أولاهما : أن أفكار المصريين عفيمة غير منتحجة الى حد 
أنه بصعب معرفة مقاصدهم وآمالهم السسياسية » وثأقام 
على ذلك دليلا هو أن أفكارهم بعيذلة عن تطبيق هذه 
القاعدة : (١‏ من عم الطللت بع الوييلة؟ 5 لان بعضهم 
يظهر له الرغية فى الوسى عن اشاتى الإختازل دوت اأن دي 
الستوى لتقسيم الماء ., وبعضهم ظلب اقاضيا أنجليزبا 
للفصل فى قضية .. ولا نتعرض هنا لذكر الاشياء التى 
حملت هؤلاء الاشخاص على مثل هذه الطلبات على قفرض 
أن طلباتهم تؤخذ على شعور المصريين جميعا . بل نرجىء 
18 سم 


هذا البحث الى الفصل الخاص بالوظفين .. وغاية مانورده 
هنا هو مناقششة القاعدة « من ببغ المطلب يبغ الوسيلة » 
وحد الإاحتلال الاتحليزى 6 مصر بعلة أطفاع الثورة 
وتأييد ‏ صاطة «الخدروة المصرية والمحاافظة على المصالح 
واعدادها لتحكم نفسها بنفسها ؛ وليأمن الانجليز على 
حقوقهم التىكسبوها فى مصر. ثم بنصرف عنها الاحتلال 
متى كان هذا هو غرض الاحتلال ؛ وكانت اعمال 
الاحتلال الظاهرة الحسية تؤيد هذا الفرض » فيكون 
جاع الاحتلال ) ولا رضي بالاحتلال هو انسان عقيم النظر 


هو هوا مه 


جعيعه 
أما وقد رأى المصرى رأى العين أن الاحتلال لم شت 
له بالح سآن علة وجوده فى مصر هو تأهيل مصر لان تحكم 
نفسها بنفسها » بل رئى بين الغرض من الاحتلال وبين كثير 
من أعمال الاحتلال ق مصر بونا بعيدا فأشكل علية الأمر 
الى حد ان المصرى المنصف الكثير التدبر والتروى » الذى 
لا شوب حكمه على الامور فى مصر غرض من 00 
ا ل 0 بقع فى 
الاحتقفال دون الاحتلال الذى أشكل المقصود منه على 
العقول 
2 
بشر المصرى آماله حين رأى احترام الحكومة للحرية 
والقيام بالأعمام النافعة ©» ولكنه لم بلبث أن رأى الاحتلال 
-5ا.ه 


بعد ذلك بقليل قد ظهر فى كثير من المواطن بمظهر المعاند » 
وميو لهم » فأخد الناس أنضا مقتضى هذه المعانده بين 
السلطتين أن بلتجىء كل الى ما برى فى الالتجاء اليه 
مصلحته الذاتية » لان المصلحة العامة هى فى ألا بلتجىء 
الناس الى أجل ألطر فين دون الآخر » لأن التشار ذلكتث 
نشب شخصية الامة »6 وبحعلها كما كانت لا حق لها الا 
الطاعة للامير ( ان سميت الطاعة حقا) ‏ ولا بكر أحد 
ان تنازع السلطتين من طبعه أن بتجعل العناد بتخلل كثيرا 

من أعمال كلتيهما كلما ظفر الاختلالبالسلطة قرب كثيرا 
من الذين لا يهمهم الا مصالحهم أو رواتبهم » ثم التفتالى 
التعليم العام فى المدارس الآمير د قوصل بها الى بعذا الحد 
الذى نراه اليوم » والذى جعل الحكومة نفسها تشكو فلة 
الاكفاء بل ندرتهم ٠.‏ ثم مال الى النعوذ الشخصى للحكام 
الوطنيين فجردهم منه » وانحصر عملهم فى الطاعة لغيرهم 
من الاتجليل شبواء اكانوا اويا ام مر عوسيين + نم لم 
ستبدله بمشاركة الامة له فى الحكم 6 قاعتقد المصربون 
آو أغلبهم أن الاحتلال هو لصلحة انجلترا وأوربا بالذات» 
حتى لقد غلا يعضهم فى تقدير فهمه العدل الذى جرى 
على بجا حلال #«فكال أن الكل اميه ايك يا ها الصر؟ 
الظلم 

فهل يكون المصرى غير منتج اذا ينى فكره على الاعمال 
المشاهدة من خير وشر » واستنتج من هذ هالاعمال نتيحتها 
اللازمة » وهى أن الاحلال قد جاء ببعض القوائد » ولكن 
تمشيه على طريقة حرمان الامة منالحياةالسياسية خطر 
على الامة يوجد الضحر والقلق وسوء الظن, بالاحتلال » 
كما قدمنا . فتكون النتيجة أن تطبيق القاعدة المذكورة 


لاا ه ب قصة حياتي 


0 سد م اواك ) وعلى فوائده ( وهى 
سناسية 0 0 00 
منصفة أن الحكرمة انيت فى هذه السنين الاخيرة بأمر 
فشر التعليم بين طبقات الفلاحين » ونحجحت فى تذليل 
كثير من الصعوبات التى كانت تقف فى طريق تعليم 
البنات .. ولو أضافت الى ذلك منح الامة شيا من 
ولامكن بعد ذلك القول بحق ان من, يبغ المطلب يبغ 
الوسيلة » 
الاحتلال أبهاما على أبهام وهو ما ذكره اللورد كرومر فى 
ا الم اللا 1 
ل ا ا 
منها الغرم فكان مهر قبول هذه ألفكرة لدى الاوربيين أن 
لله » فكان فى هذا التصريح التباس جديد علىالناس .. 
ولكن مع ذلك نرى أن هذا التصريح ليس من شأنه أن 
دؤثر تأثيرا جوهريا فى السياسة المصربة لان وقت التفكير 1 
فيه لم بحن بعك .. 

ومن هذا برى القارىء أن عدم صحة الفكر المصرى فى 
الانتاج لم تأت من طبيعة له ولا من عرض ملازم له » بل 
أتت من امكان الحكم على مقاصد انجلترا من الاحتلال 


مات 


الجامعة الاسلامية 


المسألة الثانية نعى : الجامعة الاسلامية 

ان فكرة الوحدة الاسلامية قد تجول أحيانا بخواطر 
بع ضالناس الذين لايزالون يعيدين عن الاشتغالبالسياسة 
والنظر ىق الأمور العامة بشىع من التدقيق 3 ولكن تلك 
الفكرة لم تخرج عن حيز الخواطر © تظهر وتختفى تبعا 
للحوادث . فكلما راى المصربون اتفاق رحال السياسة 
الاوربية على شىء يضر بمصلحة مصر » أوسبعلد ميعاد 
واستنتحوا من ذلك انذنب مصر آنها آنبة اسلامية 4 وأن 
عست لو كان للمسلمين وحدة كما فى ا هذه الو حدة 
التى دتخيلون وحودها »؛ وأنها كانت الحامل لأوريا على 
التداخل فى امر ولابات البلقان وأرمينية . نقول ذلك 
وتخن ل لفر اانه و كلاق اللقة تلمه جايقة مسيكية 
« بانيكر سنتيانزم » كما خلقت كلمة جامعة اسلامية 
« باليسلامزم » 

على أن عقلاء المصر بين لايرون لكلتيهما وحودا فىالعالم» 
ولكن السياسة تخلق ما تنشاء 2 فليسسلاوربا أن تلو جسن 
خيفة من فكرة ساذحة كهذه » بعيدة عن أن تؤدى الى 
اعتداع من جهة المصريين »© ولا أن تسيب قلق المستعمر بن 


ع 3ت 


من, الأوربيين . بل يرى هؤلاء العقلاء أن الذى خلق هذا 

أما كون الجامعة الاسلامية موجودة وحودا حقيقيا » 
أو انها مقصد من القاصد التى سمعى المسلمون لتحقيقها 
قهذا لادليل عليه مطلعا .. كما انه لو حوول ايجادها 
لاستحال ذلك بالمرة على طلابه 

علمنا التاريخ 6 وطبسائع المشر أنه لاشىء بجمع بين 
الناس الا المنافع » فاذآا تناقضتالمنافع بين قلبيناستحال 
عليهما أن بجتمعا لمجرد قرابة فى الجنسية » أو وحدة فى 
الدين . وان ابلغ مثثال على ذلك هو انشقاق المسلمينعلى 
أنفسهم فى خلافة أمير المؤمنين على بن أبى طالب مما هو 
مشهور ومأثور . أن أحسن ما قرأنا قُّ الحامعةالاسلامية» 
هو ماذكره الاستاذ براون فى خطبته التى ألقاها فى جامعة 
كيمبردج سنة ١9.7‏ وأبان فيها أن الجامعة الاسلامية 
هى خرافة ابتدعها دماغ مكاتب التيمس فى فينا . قال 
الاستاذ برأون : 

«أنه ليس من السهل تعريف مستى البائيسلايزم بعبارة 
تنطبق على امثل العربى المشهور « خي الكلام ماقل ودل » 
ومع الاسف أننى استشرت أحد أصدقائى المسلمين فىهذا 
اموضوع » فعرفنى معنى” بانيسلامزم © بلا تردد ف بضع 
كلمات ©» وعى « أن البانسلامزم هى خرافة خلعها دماغ 
مكاتب التيمس ى قيئا »6 

وان تحسيم الامر فى نفس عميد الاحتلال فى مصر. الى 
حد أنه قد جعله تعصيا للدين لا محل ه بالمرة » الا اذا 
كان الغرض منه بعث القلق الى نقوس السسياسيين من 
الاوربيين حتى لقد جره ذلك الغرض الى التعريضياأحكام 
الدين الاسلامى » وادعى أنها فير صالحة الى أن تطبق فى 
هذا الزمان 


ساءلات 


قال ذلك بتصربحات كان من عادته أن بتوقاها مراعاة 
تقول على غير عادته لانه كثير الاحترام للدين, الاسلامى ؛ 
كثير الحيطة فالتعبير عنه يشىء يتعلقبه » وك لتصريحاته 
مستفيضة فى هذا المعنى » فقد قال فى خطيته فى كلية 
غوردون فى ؟ ينايبر سنة 14835 : 

2 ولا بخفى عليكم ان جلالة الملكة وزعاياها المسسيحيين 
بعرفون وحوب احترام دين غيرهم . على أن حكوجلالتها 
بظلل من المسلمين عددا أكثر مما يظلل حكم أى ملك فى 
الإرذ ض » وهم مع ذلك فى عيشة هنية » وسعادة تحت تحت 
حكمها الكثير الخيرات »© دبنهم موقر »© وعاداتهم الشرعية 
محترمة كل الاحترام .. الخ » 

وقد دؤثر عنه أنه كان شمر الى أن ١‏ مسلمين لا تصاح 
حالهم الا اذا تمسكوا بدينهم الصحيح . وقد ذكر فى تقرير 
سنة 11.5 » وى تقرير سنة 1 5 ©)مها فيد أمتدا 
الدرق يقومون بخدمة الدين وتخلتصة من الدحان التى 
الحديث ٠‏ وخص ملهم بالذكر 'فقيد الاسلام المرحوم 
الشيخ محمد عبده » والسيد أحمد منشثىء كلية 
عليكرة . ولهذ ال مناسبة نورد للقارىء نص الخطاب 
الذى ألقاه اللورد كرزون فى كلية عليكر* ف شون مابو 
والاعتراف بما للمسلمين من الفضل وألدئية : 

« نعم بمكن للمسلمين أن سسابقوا غيرهم اذا صم 
تعلمواكيف سسابقون © وهو ماعر فوه مرة قبل هذا الوقت 
فى أيام كان فيها للمسلمين السطوة والسلطان » وكان 

[/#إ ل 


دؤلفون الكتب النفيسة » 

وأن عدول اللورد كرومر عن خطته من عدم التعرض 
للطعن على الدين الاسلامى بأى صورة 62 ومخالفة لبعض 
كانه الانجليز مثل 0 0 الآراء اناده بأن 
الحاضر 4 كل ذلك جعل 6 يكادون جتن على ران 
اللورد أراد أن نصور المصر بين للاإتحليز خصوما » ولأآوريا 
عموما بصورة آمة غير قابلة للرقى لتسهل بذلك الموافقة 
على محو الحنسية المصربة الصميمة ألتى بحاول محوها 
منذ عامين . لذالك قصد تجسيم الجامعة الاسلامية ) 
وعزا لها ما عرا . 


بي 


ب كلا 


النعصب الديئى 


سرود تان لها وجوذا ق غ بعصي 6 وانها على هيده 
الصفة من العد م ليس من شأتها أن تزيدالجقاء بينالشرق 
والثرف > 0 : حن ذريعة لرجال السياسة الاوربية 
يتخذونها سترأ سستر أعمالهم فى الشرق .. قد بكون من 
المفيد جدا فى يعذا المقام أن نتعرض الىمناقشة تلكالتهمة 
الثانية التى يربطها بالجامعة الاسلامية رابطة النسب أو 
رابطة العلة والمعلول »؛ وهى تهمة التعصب الدينى 

والدين الاسلامى بأمر بالتعاون والتعاضد والائتللاف 
بين أفراد الإمة »© كما تأمر والعدل والاحسان 6 ويوصى 
خيرا بالمتحالقين له من: أهل الاديان الاخرى على الصور 
المستفيضة فى الفقه . وليس من مادثه مطلقًا التعصب 
الشائن الذى يعبر عنه الافرئج « بالفاناتيزم » 

أهل الدين الواحد يوجد بينهم بحكم وحدة الاعتقاد 
حب ومعاونة »؛ تختلف وحوه استعمالها باختلاف الصور 
العديدة التى تصورها لهم أفهامهم فى الدين . وأن هذه 
الجاذبية الدشية تمائثل الجاذبية ١١‏ التىتولدها وحدةالعنصر 
أو وحدة اللغة ٠‏ ونظن أن الاورسين لم بقصدوا يوما 
« بالفاناتيزم » هذه الجاذبيةبوجة ما »© ولكنهم بقصدون 
بالتعصب الدينى معئى عذائيا.عو التحرش بغير المسلمين 
وحضارتهم » والتريبص بهم فلا سقون عليهم ٠.٠‏ وهذا 
اللعنى لا سل له فى الذبن > كينا لا أصل له فى نقوس 


# اال سم 


المسلمين الذين كل جنايتهم أمام أوربا أنهمألخذوا يفكرون 
فى أن ترقى عقولهم بالتعليم ونفوسهم بالحرية » وأنيد قموا 
بجميع الطرق السلمية كلميدأ أو قوة تعمل عل ىألحيلولة 
ينهم وبين ما يشتهون من الرقى العقلى ليسابقوا غيرهم 
فى الحيية المدنية . وأنهم يتعلمون الآن من الاوربيين » 
فكيف يمكن أن يضمروا أهم ما يتجنى له هؤلاء عليهم 
ايبعدوهم عن كل مدنية » وليس هلوا لانفسم دوام 
الاستفادة منهم دون أن بفيدوهم . أظبي أن وحه المسمألة 
على هذه الصورة مقلوبالوضع » وان المسلمين هم أولى 
بأن يتهموا الأوربيين بالتعصب » ولكثهم لا بريدون » 
ولا يستطيعون 

التعصب الدينئى شسعور لا بمكن للمنصف أن بحكم 
بوجوده الا بآثاره . ومن المشاهد أن الأقباط فى مصر 
يعيشون مع المسلمين مختلطين فى الملصالح والمساكن 
متكاتفين فى المزارع والاعمال » متجاورين على مقاعد 
المدارس متشاركين فق الوظائف والرافق © ولم سمع من 
زمان بعيد أن المسلمين الذين قد أمرهم ألذين, بحسن 
المعاملة هاج هائجهم على أخوانهم أو أظهروا بومة بما 
الذى بقدح زنذه الاشتراك ف المصالح ٠.‏ ومن المشاهد 
أيضا أن الرومى يجىء به طلب الرزق الى مصر منفردا 
.. بدخل احدىقراها البعيدة عن مراكز الحكومةفيتز لف 
الى كبار اهلها فيفسحون له فى مساكتها ملجأ يأوى اليه ؛ 
فلا يزال بتجارته الرابحة من بيعالزيتون والجبن باضماف 
القيمة بثمن, آجل حتى بصبح ذا مال بقرضه الىالفلاحين 
بالربا الفاحش » ولا يلبث على هذه الحال قليلا منالزمان 
فيها عمال بسطاء . وكل هذا لم بحرك فى نفوسهم ذلك 


بت الس 


التعصب الدينى الموهوم . أليس ذلك الا لآأنهذا التعصب 

أقام اللورد كرومر على هذه التهمة الشنعاء التى أتهم 
بها المصردين دايلين » أحدهما مسطور فى تقريره عن سئة 
.5 بمئاسية حادثة الببايل فق الاسشخدرية + وكان 
فيها أن مصريا ويوئانيا تشاجرا على متتوى قطعة من 
الحبن » فطعن اليوناني المصرى طعنة سسلكين فقفى علية. 
وأعقب ذلك الن يونانيا أراد فتل ونان كخر بغدارة دار 206 
وأصاب وطئيا ©» فماث . فاجتمع رعا اع الفريقين ٠.‏ وقال 
بعض فريق المسلمين « أقتلوا اه 

واثثانى حادثة العقبة التى جعلت بع ضالحرائد أو بعض 
الناس بظهرون ميلهم الى تركيا بمئناسية الخلاف بيئها 
وبين الحكومة المصرية على تحديد التخوم المصرية فى تلك 
الناحية آئ 

أما الحادثة الاولى فلا تثست من التعصب شيئا لان من 
الامور الطسيعية أن الناس ينتصرون للمظلوم خصوصا اذا 
كان من بئى جنسهم ٠‏ وقد روت روتر فى ذلك الحين أن 
روسيا فى بأريس أطلق الرصاص عل جندين فر نسيين » 
فهم الاهالى بقتله لولا أن رجال البوليس أنقدذوه من أيديهم , 
ولم يقل أحد بأن انتصار الاهالى فى باريس للجنديين كان 
سبيه التعصب الدينى » فاتنتصسارر الوطنتيين للقتيل » 
وانتصار الاروام وغيرهم للقاتل هو من الامور الطبيعية التى 
لا تثبت وجود التعصب الديئى عند المصريين ٠‏ لم ببق بعدئدذ 
الا قول بعضهم « أقتلوا النصارى 6 فلو صحت ني ةهؤلاء 
الصائحين بهذه الصيبحة وقاباوا مسيحين هن المصر دين أى 
مر السوريين لا مسوهم لسموع ٠‏ ولكن لتفظة التصارى قى 
لغة الرعاع مرادف للافرنج أو نحو ذلك ء فان كان فى 


هلا 


أما حادثة العقبة +٠‏ فيحسن بنا أن نلفت نظر القارىء 
الى سبب الحركة الفكرية التى جرت فى مصر ابان حادث 
وافتكرواأ أن هوّلاء بتبرمون بهم ويودون لو استبدالوا 
الاحتلال التركى بالاحتلإل الانجليزى ٠‏ وأن مثار هذا التبرم 
هو التعصب الدينى دن المصريين للترك ٠‏ وقد جر هذا 
الفهم الى نتانج مشئومة ٠٠‏ ولكنا نظن أن الانجليز متى 
عرفوا السيبب الحقيقى لهذه الحركة وانصفوا 0 بقلعون عن 
ساءتهم 

نلتمس علل الاشياء بقياسها على أشباهها ونظائرها ٠‏ 
فاذا أردنا أن نلتمس علة هذه الحركة الفكرية الحقيقية التى 
وجدت بمناسية حادث العقبة حسن بنا أن نرجع .بها لى 
نظائرها من الحوادث ٠‏ ولا نجد حادثة أشيه بها من جميع 
الوحودأكثر من حادثة فاشودة . فانالاتجليز كانوايد فعون 
الترك عن العقية باسم الحكومة المصرية لمصلحتها وهمصلحة 
الحكومة الانجليزية , كما كانوا يدفعون الضابط مارشان 
عن فاشودة باسم الحكومتين المصرية والان<ليزبة ولمصلحتهما 
أيضا ٠‏ وكان النزاع بين الانجليز وبين الترك على الحدود 
الشرقبهة كما كان بينهم وبين الفرنسيين على الحدود الجذء بية 
المصرية ٠‏ فماذا كان ميل المصريين وقتئذ بالنسبة لحادثة 
فاشودة ؟ 

كان فى مصر حركة أفكار تنتجه فى مجموعها الى اجتدذاب 
الناأس الى فرنسا أو الى مارشان وجماعته فكيف داء صذا 
الشعور , وما مصدره ؟ 

هل كان مصدره فى النفوس أيضا تعصبا ديئنيا لفرنسا , 


ااا 


أوجب أستدال الاحتلال الفرنسى بالاحتلال الانجليزى ؟ 

لاهذا ولاذاك .. ولكن من الطبائعالعمرانية أن الامقمتى 
أبعدت عن ادارهة حكومتها وحهلت مقاصد حكامها 4 أو ظهر 
لها منهم عين لاستئثار بالمتفعة دونها » وحملها على ماتهوى 
وما لاتهوى من غير أن تستشار . كل ذلك يدعو بها الى أن 
تتبرم بحكومتها اذا كانت حكومة وطنية ,2 فاذا كانت أجنبية 
فيكون التبرم والمقاطعة من باب أولى 

ومثال ذلك الحركة الفكرية للامة فى أوائل الثورة 
العسكرية سئة اُم1! فان الامة كانت قلقة تحب الخروج 
وح وا بع وح د لوي دي د 
حد القلق » لانه لم تكن لها فى الثورة العسكرية فكرة ثابتة 
ولا مشاركة حقيقية ٠‏ فهل كان هذا القلق والض حر من 
حال الحكومة » ومن قانون العسكرية » مترتبا على تمصب 
دينى من المسلمين ضد المسلمين ؟ لا شىء هن ذلك أيضا 
فلو اسستقرأنا كل العلل الممكنة التى ولدت حركة الافكار 
فى سنة ١84١‏ وسنة ١8948‏ بمناسبة حادثة فاشودة ,2 
وسنة ١9-٠3‏ بمئاسية حادثة العقبة استقراء صحيحا خاليا 
عن الغرض » لوجدنا أن العلة فى كل ذلك واحدة 2 وهى 
قلق من عدم اشراك الحكومة ابياها فى شىء من الحكم 

ولكنبذوى الاغراض ‏ عن جهل أو سوء قصد ‏ جاءوا 
يصورون تلك الحركة الفكرية لعميد الاحتلال فى صورة 
التعصب الدينى » وهو قد صورها قى الصيف الماضى لاوربا 
بصورة مزعجة ‏ كل ذلك » والامة هادئة بعيدة عنْ التعصب 
وآثاره 


أ[ كا ل 


الفصيل الساد س 


طالينا بارِسْمّمزل الام 
فعَالو! ضرعيتم عاى الباب العالى 


الاستقلال والدسثور 

احور سصييه الجر * ببخفة اجر الفا رت 
عيدة مبادىء ففراسها المطالبة بالاستقلالالقام 0 والمطالبة 
بالمدستور ل واكل درحاته توسسيع اختصاص مجلس 
شورى 0 6 ومجالين المديونات 4 تدرجا الى ابحاد 
بد لح 1 عر كا 0 ري ا 
الرازق باشا الكبير » وعلى شعرواى باشا وكيلين له » 
وأاخترت أنا سكرتيرا عاما 

وقد اتخذت بعض الصحف من مطالبة هذا الحزب 
على الباب العالى صاحب السيادة على مصر فى ذلك!لحين» 
لنا كثرة أو شبهها فى مجلس شورى القوانين » فأخذت فى 

)١(‏ حينما أ*علن الحزرب هلذم المبادىء كان من المعترضين على مبدا 
الاستقلال التام الشيخ على يوسف صاحبه جريدة المؤيد » واتهم الحزب 
بالخروج علىالدولة العثمانيةصاحبة السيادة الرسمية على مصر فى ذلك 
آلحين » فرد عليه بأن الحزب بقول الاستقلال التام ولم يقل الاستقلال 
الكامل ؛ وهناك فرق بين الكمال والتمام بظهر فى قولالقرآن الكريم 5 


اليوم أكلمت لكم دينكم ؛ واتممتعليكم تعمتى » فسكت +١‏ 
بوسف بهده الححة . واتى لا زلت ؟آسفا حتى اليوم لذلك الرد 6 قان 


الاستقلال الكامل آ[شمل من الاستقلال التام ؛ لات الع فق ١م‏ اتممت عليكم 
نعمتى » آى اسبغته عليكم نعمتى »© ولا يلزم أن يكون أكملت 


0 0 


مهاجمة الحكومة الاستيدادية والمطالبة بالدستور »© وَقُدم 
محمود سليمان ياشا وحسسن عبدالرازق باشا الى رئيس 
الحكومة مشروعا بتوسيع اختصاصض مجاسن المديربات . 
فقدمتء» الحكومة مشروعا آخر أقل سعة من مشروعنا » 
وقد سرنا انها سارت فى هذه الطريق للوصول الى تحقيق 
ارادة الامة » والتحرر من سلطة الحكومة الشخصية .. 
تلك الحكومة التى لاتستمدك وجودها الا من أصل واحد 
هو عبادة البسالة »© عبادة القوى 4 عبادة القهر والغلبة 
والاستبداد ©» وما يجتمع حول تلك العسادة من الاوهام 
التى تتجسم فى رءوس العامة » وقد جاء العلم » قفتح 
للناس أآسرار العالم وأصبح العالم بذلك بعو موضو عالاعجاب 
والاكبار 6 وصار العظماء أمام هذا العالم الطبيعى وكوية 
لا نصيب لهم من ذلك الاعجاب والاكيار » قتجردوا بهذه 
الثابة عن الاصل الذى كانوا يسستخدمونه فى انشاء الممالك 
الممستبدة »© ولكنه مع ذلك قد بقى فى نفوس الناس طرف 
غير قليل من, الاوهام القديمة .. تلك الاوهام التى كانت 
فى كثر من الازمان كافية لاخضاعهم لشخص واحد يتصرف 
فى دمائهم وأموالهم من غير أن ينزل لسماعأقوالهم أوالاصغاء 
لرغياتهم » لذلك كنا ننادى بتوسيع اختصاص الهيئات 
النيابية توصللا للحصول على الدستور الذى تتقرر به 
سلطة الحكومة الشخصية أو حكومة الفرد 


انتخابى لمطس الإديرية 
وق عام ,م 9أراد حزبى أن أكون معأعضائه فى مجلس 
شورى القوانين » فرشحت نفسى لمجلس مديربة الدقهلية» 
لان عضو محلسنى الشورى كان ينتخية أعيضاء مجلس 
ْ ش حب اللالت 


نفسى فى الانتخاب الذى بعده سنة 151١‏ فنجحث؛ولكن 
طعن فى بأنى للست مقيما فى بلدتى « برقين » وآلغت 
محكمة الزقازيق الانتخاب فعدت للانتخاب مرة أخرى »© 
فلححت بأصوات أكثر من الاولى 8 وكان الخدنو فيما 
يقال براح الى الطعن فى انتخابى . وذات الوم خاطبنى 
بالتليفون عبد الله وعبى باشا ودعانى الى الشاى فى بيته» 
فوجدت عنده جاد بك مصطفى الطاعن فى انتخابى © 
فتحادثنا فى شكون الانتخاب »© فقال لى رحمه الله : «ان 
صداقتى لابيك » وتقديرى لك بحجعلانى اتنازل عن الطعن 
عندى فى قريتى «صدفة» يوم الجمعة المقبل » 

فأحبته الى رغمتة .. 

وق ذالك الوقت عاد الدكتور محمد حسين هيكل من 
أوربا » بعد أن حصل على أجازة الدكتوراه » ألخذته معى 
فى زيارة لكثير من, القرى لاقف على حالة التعليم الاولى © 
وأقدم بذلك تقريرأ لمحلسسن المديرية » وقد فعلت 
القرى » فوجدنا قلة فى عبدد التالاميف » فقلت للشيخ : 
« أظن أنك صرفت الاطفال لتنقية الدودة » 

فقّال : « ليس فى بلدنا دودة » لانىأذنت الاذان الشرعى 
ف ىالحهات الاربع للقرية ؛ فامتنععت الدودة باذنالله تعالى» 

قال هذا وكنا نشم رائحة الدودة حولنا فى المزارع ! 

بيع الرتب والنياشين 

قلت أن الحكومة الش خصية ‏ أو حكومة الفرد ب 

تستميدل وحودها من عبادة البسسالة والغلة والاستبناد 35 
415 


ليست له حياة ظاهرة ولا شرف معترف به الا بالاضافة 
ألشخص الحاكم . ما دام الافندى لا يتقلب زيه نوم العيد 
الى زى بطل منر أيطال القرون الوسطى » كل صدره قصب 
يبرق »© وتعلق عليه نياشين تلمع » وبحمل بعد ذلك سيقا 
لا ستطيع أن يجرده » ولا السيف صالح أن بجرد . 
فمهما كن له من شرف الولد » ورفعة الاخلاق » وسعة 
العيش. قانه لا بكون شريفا الا اذا حصيل على رتبةأو 
تتيشمان 
من أجل هذا الشرف أنوهمى تهافت الناس علىالرتب 
والنياشين » وصارت تباع فى ذلك العهد » وتحدثت بها 
الصحف سئة ١9.8‏ وقد كان لها سماسرة سسعون فى 
الحصول عليها من يدفع الثمن »© واصبحت تعطى لامكافأة 
على عمل من أعمال البسالة كما يكون بين رجال الجيش » 
ولا على خدمة كبرى من الخدمات العامة » بل أعملاء 
السماسرة الذين, يشترون ألقفاب التشريف 7 وكان 
السمسار يأخذ المقدم من المشترى » فاذا تم التشريف 
يأخذ المؤخر ٠‏ وكانت الحكومة ق ذلك الوقع تسكتعن 
هذه الحال لتجعل الناس دائما يهتمون يبرضاها عنهم ©» 
فهى تلعب بأهو انهم وشهواتهم وتأسر هم بها .٠ه‏ وتلك 
عادة الحكومة الاستيدادية القديمة قد تسربت الى 
الحكومات الحدثة » فكانت” أثرأ من الاثار الأسشدادية 
الاولى . وقد عرفت الحكومات الدبمقراطية الراقية أن 
تتخلص منها ٠‏ ولكنها ما تزال فى بعض الشعوب من 1 
المؤئرات فى الاخلاق خصوصا فى الشعب المصرى 
سياسة الوفاق وسياسة الخلاف 

فى سنة 11.8 أيضا كان قد مضى عام على تعيين سير 

'؟لدون غورس معتمدا بريطانيا فى مصر خلفا للورد كرومر 


ألمت 1 قصة حياتى 


انذى اعتزل منصبه فى أبريل سنة ١91.9‏ . وقك غرف 
دهد سناسة الوافاق. + وهى السبياسة التي حاذث اللمرء 
عباس واللورد كرومر 
' وتبدأ سياسة الواكات عن عيد لخدو وحية او ؛ 
فقد دخل الانحليز مصر على وفاق مينه وبينهم الك 
الميكن المزف 6 واستعدلوا به حيقنا ضفرا م 
الانجليز »© ثم محوآأ العلوم الحربية الواسعة ق ادوس 
ع لبد اح ا يه مسف وه ضماطا 
تخربح ضباط ريه" .٠‏ هم أتفسسسهم تريدوتها »6 
درحة تفيل الضاط المصرى مرءوسا ذائما . 
نم أخذوا يخرجون من الجيش العامل كل ضباط 
الانحليز . وقد دل هذا التصرف فى الحيش على 
أن الغرض منه اضسعاف مصر لا تقويتها . وتلك كانت 
احدى نتائج الوفاق والتسليم للانجليز بعمل ما يريدون 
لقد جاء الانجليز مصر فوجدوا فيها جيشا ثائرا 
ومجلس نواب » فألغوا الجيثش الثائر واستعاضوا به غيره ) 
والغوا كذلك مجلس النواب .. وكان حقهم أن ببقوه فلم 
يفعلوا » بل لم يستعيضوا به غيره » تقول على وجة 
فمشى كل عهد سسياسة الوفاق » ولم يفكر الانجليز فى 
تعديل مادة من مواده حتى سسيروا به الى الامام . وذلك 
بدل على أنهم كرهوا لمصر أن ري وار الدستورى 
واذا كان الانجليز لم بعملوأ و قتلف للانسانية وعبملو! 
لتقوية الحكومة بأى شاكل © فكان من مقتضى ذلك انهم 
حين اضعقوا حكومةالدستور أن , ووأ الحكومةال شه خصية 


005 


أى الحكومة الخديوية ولكتهم لم يقفملوأ يل أضعفوها 
اها 

ومني الشمواعد على ذلك أن ناظر الحفانية وقتذاك » 
سعادة حسين فخرى باشا » رقع تقريرا الى مجلس 
النظار باستغناء النظارة عن المستشار القتضائى مسستر 
سكوت . وكان الخديو توفيق فى سياحته بالوجه القبلى ؛ 
مستشارا ى الحقانية » وأرسل يذلك للخديو الذى أرسل 
مجلس النظار تلشرافا بالموافقة والارتياح » فلم يكن الا 
قليل حتى اكرهه اللورد كرومر على الغاء ذلك القرار . 
ونتج عن ذلك تمكن الضعف من قلوب النظار المصربين 
وزيادة الاستسلام من جانب الخديو » ووقعت الحكومة 
كلها فى بد المعتمد البريطاتى يفعل بهاها بشاء . وكان 
الغرض من ذلك اضعاف السلطة الاهلية سواء فى ذلك 
سلطة الحكومة وسلطة الامة 

كان يجرى كل هذا التصرف الذى من شأنه اعدام كل 
سلطة أهلية من الامة والحكومة معا والسياسة المنالية 
تحرى فى مجرلها علىهذا النحو أيضا » واكبر الامثلة على 
ذلك التخلى عن السودأنوتركه » وكان ما كان منمعارضة 
الرجل الكبير محمد شريف باشا الذى كان أحق وزرام 
مصر على الاطلاق بالتمجيد. . ولكنه لا لم ينجح استقال» 
وحاءت وزارة نوبار اشنا فآأخلت السودان 8 ثم قتح على 
أنه شركة فى الادارة بين مصر وانجلترا كما تعر فون 


التقرب من الانجليز 


بعد أن جردت الامة من سلطتها والحكومة الاهلية من 
هييتها »© آمن المصريون بأن الاتجايز طامعون لا مصلحون» 
وأخذ كل موظف يحتمى برئيس اتحليزى . وأخذل العمد 


م 6ل مهب 


والاعيانيستعينون فى قضاء أغمالهم غير المتناهية بالتقرب 
من الانجليز: تقربا وقتيا دعا اليه حب قضاء اللمصلحة 
الشخصية من القادر القاهر 6 ولكني هذا التقرب من 
طبيعته أن يزول بانقضاء تلك المصلحة »© ثم شود ل 
جاءت مصلحة جديدة 3535 فنتج عبن سياسة الوفاق هده 
فتور عام قَ فكرة الاستقلال وتراخح مفاصصل الوطنية 
الصحيحة © وانتصرفت النفوس طيما عن التعلق بالخديو 
الذى كان ينسب كل تصرف سيىء للانجليز الى وضضاه 
عندواقراردعليه . وكان اللوردكرومر والجرائد الانجليزية 
لا تدع فرصة تمر الا انتهزتها للثناء على الخديو واطراثه 
بأبلغ الاطراء 

وقد بقيت سياسة الوفاق فى مصر » وزادت وضوحا 
ه«نذ فثلت معاهدة سنة لإايما لتحديد شروط الجلاء 3 
وكان للانحليز فى هذه السياسةالغنم وعل مص الغرم. . 
للانجليز قيها السوٌدد والمنفعة » وللمصريين فيها المذلة 
والخسارة . وانتهى عهدها الاول يوفاة الخديو توفيق . 
الثانى على الاريكة المصربة . ثم تجددت سياسة الوفاق 
انية فى عهده عند تنصيب وزارة توبار باشا سنة 1416 » 
ولكن .هذا الوفاق الاخير لم بكن بينه وبين الو فا قالحقيقى 
المبنى على الثقة والمنفعة المتيادلة الا شبه من الطلاء 
تليث أن توترتك العلاقة ‏ دين سموق الآمير واللورد كرومر 
فانكشفت عن جفاء مستحكم الحلقات » ثم تجددتسياسة 
الوفاق بعد مبارحة كرومر مصر وتعيين السير الدون 
غورست مكانه » وكان من نتائج هذه السياسة أن تدخل 
المعتمد البريطائى لم يقل عما كان عليه من قبل » بل" ريما 
زاد وامتد الى بعض المصالح الاهلية الصرفة 


امت 


قانون المطوعات 

فى سنة 11.4 أرادت الحكومة بعث قانون المطبوعات 
الذى كان قد صدر ابان الثورة العرابية © وهو قانون بالخ 
القسوة على حرية الرالى » فحملتأنا وزملائى الصحفيون» 
على ذلك القانون حملة قوية » ولكننا لم نوفق لان بعض 
أعضاء مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية كانو! 
قد طلبو! شيئًا من هذا قيما سبق » وعارض فيه اللورد 
كرومر . ثم لما آريد احياء هذا القانون وافق عليه الانجليز 
ووافق عليه مجلس الشورى بالاغلبية مع الاسفف .. وق 
صيف ذلك العام سافرت الىأوروبا للاستشفاء » وعزمت 
على مقابلة سير ادوارد حراى» وزيرالخارجية الاتنجليزية 
لاشكو له تصرف الانحليز فى حرية الصحاقة . وأعطانى 
صديقى محمد محمود باشضا رحمه ألله كتايا لاستاذه 
الممستر سميث عميف كلية « بلبول » باكسفورد ليقدمنى 
لوزير الخارجية البريطانية الذى كان تلميذا له . قلما 
سافرت الى اكسفورد »© وكان أخى سعيد وقتها طاليا 
بها » قايلت المستر سميث فطلب منى أأن اكتب مذكرة بما 
اريد » ثم نسافر فى اليوءالتالى انا وهو الى لندرهليقدمئى 
ألى 7 السسر أدوارد جراى »© . وفى اليوم التالى ذعبنا 
الى لندره » ثم الى وزارة الخارجية » فاعتذر الوزير عن 
استقبالى يسبب مناورة بحرية » واحالتى الى وكيل 
الوزارة ‏ وأظنه المستر ماليت ‏ فقدمت له المذكرة») 
وبينت له وجوه الخطر على الحرية من هذا القانون ©» 
فوعدثى خيراً 

مد امتياز قناة السويس 
وفي نف سالسئة  ١9.5‏ أرادت شركة قناة اليبو بسن 
بك لام د 


أن نمد أمتيازها أريبعين سنة جديدة مقابل أربعة ملابين 

من الجنيهاتتد فعها الى الحكومةالمصرية » وكانالمستشار 
امالى بميل للاخذ هذه الفكرة » وكذلك « مسي الدون 
غورست » وبطرس غالى باشا ... فتحدئت فىذلك الى 
حسين رشدى »© وسعد رزغلول باشا » فأحالانى على رئيس 
الوزارةيطرس باشاوعلى المستشارامالى الانجليزى» فذهبت 
الى المستشار » واعترضت على المضى فى هذا الموضوع » 
وطلبت منه عرضه على الجمعية العمومية » وهى اكبر 
هيئة نيلابية وقتنك فى البلاد » ولكننى لم أوفق لاجابة 
طلبى » فتركتهوذهبت الى رئيس الوزارة فىبيتهبالفجالة 
فاستقلنى بما كنت أعهده فيه من لطف وأدب © وحادثته 
فى الامر » وطلبت منه باسم حزب الامة أن تعرض مسسألة 
امتياز قناة السويس على الجمعية العمومية »© فأجابنى 
يقوله : « با لطفى أما تنزل من السسحاب » لنكون معا 
على الارض ؟! » 

وآبى أن يقتنع برابى ») فتركته وسرت فى حملتى على 
هذا الموضوع . وبعد ذلك اظن, أن شركة القنئاة اشترطت 
اخذ ركى الجمعية »6 لما رات من هياج الراى العام ضاد 
هذا المشروع . . فاستدعانى بالتليفون لاحضر عللده فى 
وزارة الخارجية ليلقى الى حديثشا صحفيا ىق مسألة 
القناة . وعلى ظنى ؛ أنه هو الحديث الوحيد الذى الخذته 
من وزنر أو رئيس وزرزاء طول.هدة اشعفالى بالصحافة 

ولا دخلت على بطر سرباشا » وجدت عنده فتحى زغلول 
باشا وكيل وزارة الحقانية » فبادرنى بطرس باشا قائلا : 
« هأنذا أجيب طلبكم وأحيل الامر على الجمعية العمومية 
تقضى فيه بما تشاء » 

وكانت الجريدة هى أول من نشر هذا الخبر . وقد 
عرضي الموضوع على الجمعية » فقررت رفضه 


كم ب 


بعد ذلك فى سنة .24191 كنت فى منتزل صديقى على 
شعراوى باشا » ومعنا فتحى زغلول باشا » وابرأهيم 
الهلباوى بك » فدخل علينا يطرس ياشا قغالى بلا موعد 
سابق ولا استكذان » لانه كان صديقا لشعراوى ياشا » 
فقال لنا : « علام متآمرون ؟.. ( 

فقال الهلباوى بك : « نتآمر على الحكومة » لاننا نريد 
آثارة البلاد اطلب الدستور إل 

فقال شعراوىباشا : « من أبن حثت بابطرس باشا 7 » 

فأحاب : «كننتاتئزه ماشيا فىالجزيرة» فلامهثعراوى 
باشا على أنه كان شير بلا حرس © فقال بطرس - ( كد 
يكون معك الحق » لانى تلقيت منذ يام كتبا يهددنى فيها 
كاتبوها بالقتل .. 1 » 

فقلت له : « باباشا أظن أن الذى بريد ان بقتل 
لابهدد ,. 8» 

وقد اخطات الظن لائه رحمه الله قتل بعد ذلك بأيام .. 
وكان لهذا الحادث رنة أسف بليغ » وعلى الخصوص فى 
البيثات المتعلمة 

قضية الحريدة 

قدمت أن الخديو عباس حلمى لم يكن راضيا عن شركة 
« الحريدة » ولا عن حزب الامة » وأن بطانته كانت تمعارض 
« الحريدة » وتعمل لحل الشركة . وقد أفلحت هصسذه 
البطانة فى اقناع بعض الشركاء بالخروج على الشركة » 
وطلب حلها سئة .111 ثم رقع هذا البعض دعوى آمام 
المحكمة المختلطة طالبا هذا الحل . وقد دقعت مصاريف 
الدعوى ب على ما علمت ‏ من الخاصة الخديوية » وأتعم 
على هؤلاء المدعين بالرتب . وكانالمحامىالذى رفعالدعوىي 
هو محامى الخاصة . فكتبت مذكرة بكل هذه التصرفات 


485 يب 


وأعطيتها للافوكاتو جرين المحامى عزرٍ الشركة 

وقد كان الامير حسين كامل ( السلطان حسين ) رئيسما 
لمجلس شورى القوانين وقتذاك فدعا محمود باشا سليمان» 
وعلى شعراوى باشا» وانا » ولما استقر بنا الجلوس » قال 


الامير حسين : « أنا لا أفهم أنكم تر فعون دعوى على خديو 
البلاد ! » 


فقلت له : « يا آفندينا وأنا كذلك .. ولكن سمو 
الخديو هو الذى رفع علينا الدعوى » 

وكاتسو اع حار ا ا ا اي 
باشا رئيس الحكومة »© واتققئا فى المجلسن على أن بتطلب 1 
المدعون تأجيل الدعوى الى أجل غير مسمى .. ومازالت 
مؤجلة حتى الآن ! 

محاضرات فى ( الجريهة » 

:وقد كانت صحيفة « الجريدة » عدا ما تقوم به من 
خدمة وطنية وسياسية تقوم برسالة ثقافية بين لمات 
المتعلم » فكان يؤم دارها كثير ملهم للاستماع الىمحاضرات 
0 الأاساتذة والمحامين المصردين . وقد اتفق 

قَتَدذ أن ناظر مدرسة الحقوق الاتحليزى ‏ وكان أستاذ 
القانون المدنى بها لم بكن من الحاصلين على شسهادة 
فأخذت «١‏ الجريدة » تطالب الحكومة آن تستبدل به غيره» 
فلم تحب الى طلبها » فدعوت المرحوم الاسستاذ أحمد 
عرد اللطيف ليدرس القاتون المدنى للطلبة فى دار الجر ندة») 
فقبل هذه الدعوة » وكان يوم دروسه الكثيرون . ومن, 
تلامذته كامل البتدارى باشا ©» وأحمد صدديق باشا » 
وغرهما .. 

وى ذلك العام عام. 1951١‏ - وضع حزبالامة مشروعا 


سا ءؤأس 


دستور » وقكر فى أن بقدم للخديو عريضة من أهالى 
بلاد بطلب الدستور » وقد حررت هذه العريضة »© وأخذ 
'هالى فى أمضائها 3 وهنا لا أنسى مكرمة للمرحوم حسمن 
شا رضوأن ؛ وكان وقتئذ مديرا للغربية ©» فقد قابلته فى 
إزارة الداخلية » واسررت له الامر » وطليت اليه أن بغض 
طرف عن هذا العمل الذى سشتدىء به قى مديربة 
باساعد على امضاء العرتضة هق الاهالى .28:1 وقد 
ءى هذا المدير الوطنى بوعده ... ! 


مي 


ب ا5ب 


ع رهال عرفتص 


ع حسن عاصم باشا 
مصطفى كامل باشا 
قاسم آمين 

م 0 


حسن عاصم باشا 

قبل أن تجمعنى الصداقة بالمرحوم حسن عاصم باشاء 
جمعنى العمل معه فى الثيابة العيومية ٠‏ وكان ووتقل 
« آفوكاتو » عموميا .. عرفته رئيسا » وعرفته صديقا »6 
ثم عرفته مستشارا ©» ثم سر تشريفاتى لسمو الخديو 
عباس حلمى الثانى ©» ثم رئيسا للديوان الخديوى . فما 
وجدت رجلا أظهر ثباتا على الميادىء »© وأقوى تمسكا 
ج الاستقامة من هذا الرجل . فمن عرفه عرف لخاقا 
صريحا لا يتلون » وسيرا قويما لا عوج » ومبادىء راسخة 
ل تتغير » حتى لقد كان برميه بعضهم بالتطرفه» وشدة 
التمسك بالحق »© وبعدون ذلك عليه جفاء فى الاخلاق © 
وما به جفاء 0 ولكن الطاعة للمبدأ كالطاعة لقائد الجيش 
كان حافت باشا رجحلا أسمر اللون » قصر القامة ٠‏ 
حدآاب الطلعة » مقتصدذا فىحركاته عندالحديث ©» جهورى 
الصوت بميل فى لبسددائما الى السواد على طراز واحدء 
وقورا فى مليسه » وقورا فى مجلسه ؛ لا يخرج الا نادراء 
قليل الضحك كثير التبسم ويمتاز عن كثير من أمثاله بأنه 
وقد اشتغل رئيسا لنيابة الاسكندرية » ثم لنيابة 
طنطا » ثم مفتشا فىلجنة المراقبة ؛ ثم عين أفوكاتو عمومياء 
وبقى منتديا فى لحنة المراقبة » فلما طلب اليه مظلوم 
باشا ناظر الحعانية وقتئدف والسير سكوت مستشضارها ؛ 


ب 55ب 


ان اشر عمله الجديد .. رفض الاشتغال بوظيفئة 
الافوكاتو متى كانت خلوا من العمل الجدى » لان مسيو 
لوجريل لم يكن يريد مشاركة غيره فى العمل ع فوعده 
الناظر والمستشار أن سيكون له عمل معين © وانه لن سقى 
الا بضعة أشهر ؛ ثم بعين نائبا عموميا بدل المسيو جريل 
ولكن الحال قد تبدل »© واتهم عاصم بأنه معاد للانجليز 
55 فأمرٍ اللورد كر ومر المستشار ادير را 0 
فى الاخلاق يحيث يمر عليه تفي هذا الامر فى دق ريل + 
عرف هو والناس اجمعون مكانة من الفضل والمعمل »© 
وموضصعه من أصالة الرأى والاستقامة © فكان المستفشتاز 
فى مركز حرج بين تنفيذ أمر المعتمد البريطانى ومعاملة 
عاصم بما بقتضيه العقل وتوحبه المصلحة من أن برقيه ) 
كما وعده » لا أن بفصله من غير ذنب ٠‏ فبقى الامر بين 
و 32 تلد وعاصم يعمل بغري المعزواقة 
ل لد عو ال ل 
الخلق أنه فى هذه الفترة بين الفصل وعدمه وضع مشروعا 
بقضى بنقل نحو خمسة وثلائثين كاتبا باليومية فى محكمة 
الامج شاف التى غصت بالكتية الى المحاكم الابتدائية التى 
كانت فى أشد الحاجة الى الموظفين » فدخل عليه باشكاتب 
0 : « مالك 
انى ل أشتغل الا للامة .. وما دمت فى وظيفتى ولم 
يصدر أمر فصلى » فلا مندوحة عن القيام بواجياتى 
بعى أمر الفصل تحت التقديم الى مجلس النظار حتى 
وجدت وظيفة مستشار من الدرجة الثانية فى محكمة 
الاستئناف فعين فيها » ولم يلبث فيها طويلا » ثم عين سر 


تشريقاتى لسمو الخديو ؛ فوضع للتشريفات نظاما 
وقواعد . ثم رقى الى وظيفة رئيس الديوان الخدبوى . 
وما لبث أن تغيرت ثقة سموه فيه من غير ذنب اتاه ألا حب 
على ذلك بالابعاد والاحالة الى المعاش .. ثم تفزع لاعمال 
الجمعية الخيربة الاسلامية التى له من الفضل فى ابحادها 

وبقائها القسط الكبير 

أما مذهيه امستبادي »؛ قكان رحمهة الله برى رأى 
حزب الامة » وبعمل لنششر ميدثه »© وهو الاعتدال والداب 
على أن تنال الامة الاعتراف بشنحصطسننيا لتنال الاستقلال 
التام 


دكة-ل- 


لا أريد أن أطيل القول فى مصطفى كامل » فحياته 
معروفة مشهورة .٠‏ ولكنى أقول موجزا ٠‏ 

ان مصطفى كامل كان شسهغهارة الوطنية » ووسيلته 
الوطنية » وغرضه الوطنية » وكلماته الوطنية » وكتابته 
الوطنية » وحياته الوطنية » حتى لسها ولسسلته »قفصار 
بينهما التلازم الذهنى والعرق . فاذا ذكرتث مصطفى كامل 
بخر »© فائما تطرى الوطنية 3 واذا قلت الوطنية فان أول 
ما يتمثل فى خيالك شخص مصطفى كامل .. كأتما هو 
وألوطنية شىء واحد 555 

ولقد تمثل ذلك بوم وفاته فى هذه المظاهرة التى لم 
نعرف لها فى ذلك الزمان مثيلا » فقد اشترك جميع 
أفراد الامة فى أمر واحد »© على رأى واحد » بصورة 
واحدة مع اختلافهم فيما عدآأه .., 

كل هذا دل على أن الشعور الذى قادهم ليس مقعبيا 
تسيا 6'نولا طرئعة عن طرائق الارغة السياسية» بل 
هو أعلى من ذلك .. هو التضامن القومى ؛ والحاامعة 
الوطنية 

أن مصطفى كامل كان تمثال الوطشية ٠٠‏ ولعد دعوت 

فى اليوم التالى لوفاته على صفحات الحريدة الى أقامة 
تثال ل يشهد المتداد بففله فى عمله» وتخليدا لذكرم 
د لهذه 'الروح الطاهرة 


عه/ 1 نت 


وقد شاعت هذه الفكرة بين جميع الطبقات » وفتحنا 
الاكتتاب على صفحات « الجريدة » وتكفلنا بالقيام بهذا 
العمل » ولو اننا لم نكن من حزبه السيامى » لان مصطفى 
كان مصريا لجميع المصربين 


قاسم أمين بك 

كان قاسم أمين من أصلكردى » لان جده أمير من, أمراء 
الاكراد » أخذ ابنه رهينة فى الاستانة لخلا ف كان بين الاكراد 
وبين الدولة العثمانية ٠‏ وكان ذلك الرهينة هو المر حوم 
أمين يك والد قاسم بك © فجىء بى الى مصر فى زمن 
اسماعيل باشا » ودخل فى الجيش المصرى » حتى رقى 
الىدتبة اميرالاى » وتزوج بكريمةاللمرحوم احمد بك خطاب 
فكان أكبر أولاده قاسم 

رى قاسم بك التريية المعتادة لامثفاله فى مدارس 
الحكومة . وكان ممتازا دائما بحده وحدة ذهنه وقوة 
فأتم دروس الحقوق ودخل خدمة الحكومة فى سنة وليما 
وكيلا للنائب العمومى فى محكمة مصر المختلطة » ثم لم ببق 
بها غير عبامين حتى عين مندويا بقلم قضايا الحكومة بنظارة 
المالية » ثم عين بعد أشهر رئيسا لنيابة بنى سويف »؛ ثم 
لنياية طنطا ثم ائب قاض © فمسشارا فى الاستئناف 

من يلم بهذا التاريخالمختصر لحياة قاسم © بجده تاريخًا 
عاديا غير مملوع بالعواصف التى تلازم عادة حياة كمار 
الرجال » فيستفيدون منها قوة وشجاعة » ويتعلمون من 
تجاربها ما بجملهم يفوقون غيرهم فى سلامة الحكم على 
الحوادث .. ولكن على الرغم من ذلك »© كانت تفسه 
بطريعته! مستعدة لان تتعلم وتكمل من الملاحظة الذاتية 
والتجارب .. فان قاسم قال : 

-55 لاس قصة حياتى 


« اقل مراتب العلم ما تعلمه الانسان من الكتب 
والاساتذة ©» وأعظمها ما تعلمه من تجاربه اللسخصية فى 
الاشياء 0 «( 

كان قاسم بك اجحتماعيا لا كقية الاجتماعيين الذين 
بجع لون أدمفتهم محافظ لآراء الغير . ٠.‏ فاذآا حضرتهم 
المناقشة » أو دعتهم الكتابةٍ الى موضوع اجتماعى »© أخذوا 
يسردون عليك محفوظاتهم من المؤلفين السابقين من غير أن 
بكون لعقلهم فى الموضوع نصيب من الرأى . لا .. لم يكن 
كذلك أبدا » بل كان مفكرا بالاصالة »© نقادا لا ستغنى عن 
أفكار الغير » ولكنه لا يعتئقها الا اذا اعتقدها » وصارت له 
بما قام فى نفسه من الادلة اليقينية 

بحثك قاسم أمين فى المسائل الاجتماعية على العموم ©» 
فكان رأبه فيها أنها خاضسعة دائما للعو انين الطبيعية © 
قوأنين التحليل والتركيب »© والنمو التدربيحى » والانتقال 

وبحث فى المساألة الاجتماعية لمصر عاى الخصوص »© 
فوجد أن حلها متوقف على نظام العائلة المصرية © ووجد 
ان المرأة هى الأساس الاول لبناء العائلة » فأخد بيفكر كيف 
يرقى المرأة المصرية » وأطال فى ذلك التفكير » واخدذ بجمع 
التى قيدته بها العادة » وليهدم هذا السحن العميق الذى 
ذلك الضوء الساطع » ضوء روح السيدة المصرية عن أن 
نتشر بين سمائهاالصافيةوارضها الملخصية انتشارايفىء 
للرجال طريق السعادة المنزلية » ويوصلهم من غير عناء 
الى ذروة المحد والاستقلال 
ا اك 1ن سساو ا 
فكتب كتاب « تحربر المرأة » © ثم ققاهه بكتاب « المرأة 


سداءء[ د 


الجديدة » .. كتبهما فهد ركن سجنها » وأضاء 'لها ظلمات 
الحياة المنزلية والزوجية » وجعلها تحس أنها ام الرجل 
لها احترامه ©» وأخته لها عطفه وحنثانه » وزوحه لها منه 
محبة لذاتها واعتساره لمركزها .. كما عدى الى ذاكّالدين 
القيم » ولكن: اكثر الئاس لا يعلمون 

كتب فأجاد » ولم يخش منتقدا ولا لائما » ولم ننزاله 
خوف الانتقاد عن فكرة من أفكاره ولا لفظ من الفاظه . 
ذلك لانه يعتقد اعتقادا كاملا بصحة ما كتب 4 وبضشريه 
الانتفاد فى حب البلاد بألا بعبا بالانتقاص الذى وحه 
لشخصه »؛ بلصره متينا فى رابه ومكينا فىاعتقاده مجاهرا 
بق كل يوم حي ساعة بوقانة 

أخذ قاسم على عاتقله حمل هذا العبء الثقيل .. عبء 
السعى بالمرأة المصربة الى نظام العائلة » وينظام العائلة الى 
الرقى الاحتماعى المنشود »© وبهذا الاخير الى استقلال 
اللاد .. 

وقد كان بريا بنفسه عن أن بكون حاله كحال اولئك 
الاذكياء المجازفين الذين اذا ضم ألحدهم مجلس طرحت 
فيه فكرة أو مناقشة » اتحدر انحدار السيل بفيض فى 
القول صوايا أو خطأ من غير تدبركأنزمعانيه وألفاظه لاقيمة 
لها فى نظره بحود بها اسرافا وتبذيرا . فأما قاسم © فان 
ينطق الا عن روية وفكرة طويلة سابقة .. شأن الرجل 
المتحرج فى ذمته لا بنشر بين الناس الا ما قام له الدليل 

وان الذى بدرك معانى قاسمأمين )2 أو امي 1 
بكليته الى العلم والفكر » ريبما بظن انه ككثير من 

وألفكربن اع ا كي لصم 
كذلك ؛ بل كان ملتهيا فى الدفاع عن دينه ووطئه » بل أن 


1 مد 


بينه وبين الباقين بونا بعيدافانهم اذا حضرتهم هذهالوطنية 
انفعلوا » ولكنه اذا جاءته هو انفمل وانفجر انفعاله على 
قلمة :و لميانة 

كتب « الدوق داركو » كتابا بعجا فيه المصردين وأنحى 
على ديئهم » وسقه أحلامهم وقبح عاداتهم وأخلاقهم ©» 
فانبرى له قاسم » ووضع كتابا باللفة الفرنسية مكينا فى 
معناه » ساحرا فى اساويه » قويا فى تركيبه .. دفع فيه 
عن الدين الاسلامى التهم التى هو براء منها » وقارن بين 
حال السلمة وحقوقها فى الاسلام وبين حال المرأة الاوربية 
المتمدنة » فكان لهذا الكتاب صدى فى عالم الكتابة الاوربية 

وقابلت قاسم أمين بعد وفاةالمرحوم مصطفىكامل باشا 
فقال : « ما أننته وهذه الحركة القائمة ؟ » . قلت : « على 
ما قد قرأت » .. قال : « انهم يقولون انك بالفت فى وصف 
الروح الوطنئية » وانك تعلق عليها آمالا » وقد لا تكون 
صادقة » . قلت : « والله ما اخترعت » ولا بالغت فيما 
كتبت »© ولكنى رأيت رأى العين شعور التضامن يتحصلى 
أمامى على رءوس الناس فى الشوارع والطرقات » فمافعلت 
شيثا اكثر من, انىأرسلت الالفاظ لتلبس هذا المعن ىالطاهر 
وسطرتها على صفحات « الجريدة » .. وهل انت تقول 
أنى بالغت مع القائلين ؟ » 

فابرى بقول : « أنى أتهمك بالتقصمر فى وصف هذه 
الحال الشريفة .. ولو كنت أخفف عليك فى الحكم » لقات 
أنك فى نظرى أميل الى التقصير فى هذا الموضوع منك الى 
الغلو والاغراق . اناعذا الشعور الوطتى الشريف .. 
هذا الواود الحديث الولادة الذى خرج من دم الامة 
واعصابها . هذا هو الرجاء فى المستقبل . . هذا هو الذى 
ع ا ا ا ل ع 

شابا . . هنالك تثالون الاستقلال » 


ا د 


أحمد عرابى باشا 


فسئة 191١‏ توفى أحمد عرابى باشا قائدالثورةالعرابية 
التى نبت سئة انرما » أيام كنت صبيا فى العاشرة من 
عمرى . ولا كان غفر الله له من نوابغ المصربين وقد لعب 
دورا مهما فى تاريخ مصر » أود أن أسجل رأبى فيه فى 
هذه المذكرات : 

لقد كان مستقيل مصر طوع بدى هذا الرجل . 
أصاب الفكرة ») وحزم ا 0 
سخشلا سعندا .٠.‏ وأن عجل ولم نتدير وانقاد لشهواته 
أو شهوات زملائه وقعت مصر فى التعاسة , 35 ومن نحس 
الطالع ان الذى جرى هو آخر الفرضين ! 

لعرابى حسنات قبل الثورة .. له حسنة رفيت عنها 
الافة وفرختة نها ##رفيها الخد تواقيق باشا > وشان 
عليها العمل . تلك الحسنة الكبرى هى الدستور .. 
فالدستور المصرى من عمله » ومن صنع بده » ومن آثار 
جراته .طلبه عرابى »؛ لا بوصف أنه عسكرى ثائر » ولكن 
بوصف أنه وكيل وكلته الامة فى ذلك »© فان عريضة طلب 
الدستور كانت ممضاة من وحهاء الامة ومشابخها ٠‏ فأما 
كون القوة العسكرية هى التى كانت الآلة لتنفيذ ارادة 
الآمة فى ميدان عابدين © فذلك ان لم بكن مشروعا قانونا» 
فانه مشروع بتقاليد الامم » لانه هكذا جرى فى كثير من 
البلاد .. وكأن القائد للحركة الدستورية فى كل بلديحمل 
على الاكتاف © ويهتف باسمه فى الشوارع والنوادى 


أ دند 


والمجالس © فعرأبى حقق آمال الامة بالدمستور »2 ولم 
درتكب ى ذلك جريمة ؛ ولم بسفك دما » بل كانت الحركة 
ىق حقيقتها سلاما لاسنا كسوة عسكرية 

لا بحوز لنا ان نغمط حق الرجل فى أنالتئا الدستور © 
بل يجب علينا ان نردد له ثناء آبائنا يوم صدر قانلون 
الانتخاب © وقانون محلسسن الئواب .. فان كانلوا بعد 
ذلك لم ستطيعوا حفظ مراكزهم » أو اذا كانت انجلترا 
اغلقت المجلس »© والغت قانوته بوم دخولها » قذلك يسن 
من خط عرابى المماشر 5 ومع ذلك اذا كان فى اخربات 
الامر أو فى عهد الثورة لم يحتزم استقلال المجلس » وضغط 
عليه بقوة السيف »© فذلك عمل آخر بحسب عليه بعد 
تلعرابى سيئات بعد ذلك »© فيما يتعلق بخروجه على 
حدبو هادىء من غير مصلحة عامة للامة ©» وق عدم تقديره 
حالة امته من القوة والضعف تقديرا صحيحا » وق الجهل 
بالمقارنة بين قوته الحربية وقوة انجلترا » وق الانخداع 
ببعض المهيجين الانجليز © وبكلمات بعض نوابهم الاحرار 

2-7 
عرابى له حسنئة كبرى © وسيئلة كبرى .. حسنة 
عمدية » ومعظم سيئته خطأ وجهل .. فأما الخيانة » فذلك 
أمر لا نعر فه فى زعمائنا المصريين المحسسئين والمسيئين على 
السواء . وكان من شأن هذه السيئثة التى عوقب عليها 
فيصبح بعد ذلك على الاقل انسانا لا له ولا عليه كبقيةخلق 
الله . ولكن كان الامر على غير ذلك » فان الرجل عاش فى 
منفاه مذموما عند قومه . فلما جاء من مثفاه » وهو شيخ 
أشيب » لم بحترم له شىء هن حسمن نيته ©» وثم يحفظ 
بن عاذت 


له شىء من تاريخه الطيب © بل اتهم ضميره بالخيانة ولا 
بعلم الضمائر آل الله 

الرجل ما قايلته ابدأ ولا حجالسته مطلقًا » ولكنى اظن 
ان سوء مقابلته من أصحابه ومواطنيه غيرت قلبه » وحطت 
من همته »© فأخذ بدافع عن نفسه بعض الاحيان دفاعا أقل 
تناسبا مع اسمه وملكاته » ولا ينطبق على قائد كبير مثله 
قابله الدهر باليد العسراء » وجعل الفشل قيدا لجهاده 
فى خدمة بلاده 

لا أنكر ان عرابى أساء الى وطنه وامته ©» ولكن بحب أن 
اسارع بأنه أساء غير قاصد أساءته .. أساء من حيث أراد 
وعليه مسئولية النتيجة 

نعم عليه مسكولية النتيجة .. ولكن ما أظنه منفردا 
بها » لان الحكومة بجحب ان تتحمل منها نصيبيا ابضا » 
ومجلس النواب يجب ان يتحمل منها نصيبا .. كل على 
قدره ؛» بل أعيان البلاد وتجارها بجحب عليهم ان بتحملوا 

تقولون ان عرابى اخافهم بحد السيف »© والواقع اثنا 
ما سمعنا ان رحلا واحدا قتله العرابيون »© لانه تنبا 
بسوء العاقبة » وانذر وحذر » ووقف لهم فى طريق الثورة 
موقف الخصم الاللك .,. فعرابى لا نصح أن يكون وحده 
هو السئثول عن جميع الاعمال التى كونت الثورة © وآدتة 
الى هذه النتيجة السوداء ... 


ب 1١6‏ الكت 


القصبل الشامن 


رهاق إلى اعمط 


وإلى المدسته”المتورة 


نت قوائد السفر الى الخارج 
ماكل باريس الهو 

* الانجليز فى بلادهم 

:د ماذا رايت فى مقام الرسول 


فوائد السغر 


فى السفر ما يملا" العقل راحة . والنفس رضاء ويفرج 
لقنب من ٠‏ دا ال حيوم الصرد د وس ل 
ويسرى عنه الهم والنظام الاجتماعى مختل » والامة تشقى 
بأمراضها الثلاثة الققر والجهل والمرض » ومصر مازالت 
محتلة بالاجنبى ٠‏ والحكم غير مستقر ؟! 

فى السفر ماذكرت من الرضى ٠»‏ ولكن فيه أيضا مايميت 
القلب » ويشغل الفهم اذا قارن المصرى بين ماكان يراه فى 
بلده من قشل الامة فى حقها » وبين مايراه فى غير مصر 
من دبيمقراطية صحيحة كاملة » فيها الفرد يساوى الفرد 
حقيقة 2 ولا فضل لاحد على أحد الا بمقدار نفعه لقومه ٠‏ 
وليس لاحد من السلطة الا ما أرادت الامة أن تعطيه لا هبة 
ولاعكانا 00 ل راجيا وا نا يحاسب عليه حسابا عسيرا 


فى السفر ما رويت ف الحالين . وكذلك فى الحياة » لاشىء 
الا يدور بين النفع والضرر . ولا حال بين النعيم والشقاء 
ليس على أن أدخل للقارىء من باب الشعراء » فأتكلف 
ا ا ا ا 0 
أن أنقل له الوقائع فىرحلتى الى باريس سنة ١9١9‏ كما 
راضها ميد انحو اثلاثة وحتمسين عاما 
فى البحر كما فى البر الناس هم الناس » لاينزلون عن 
شىء من طبا تُعهم الاصلية » ولا ماصار لهم بحكم العادة 
والتقاليد » فاذا حاء الغروب نزلوآ جميعا كل الى مخدعه 


كك 


ليمضى وقتا غير قليل فى تنظيف وجهه وما علاه من غبار ' 
وفرق شعره ثم لبس السواد المعروف « بالاسموكن » 
للرجال » وتليس النساء خير مالديهن » وخيره واسسع الطوق ٠‏ 
وليس هذا عندى بمنتقد فى ذاته » فما كانت النظافة اثماء 
ولا التجميل عيبا » ولكنى أرى بوجه عام أن فكرة الزينة 
تأخذ من الناس مأخذها حتى لقد يفغملها المرء على راحتة , 
ويغلو فى المحافظة عليها حتى أصبحت من حاجاتة , وماهى 
منها فى شىء ٠‏ ولكن الغاو فى الزينة » وارضاء شهوة 
التجمل بالعريض تجعل للانسان حاجيا ماليس بحاجى , 
فتزيد فى مقدار اسره » وتقوى حلقات القيود والعادات 
التى يربط بها نفسه فى هذه الدياة 
العادة 
اختلف منا اثنان قال احدهما : « ان العادة القومية حى 
جزء مهم من مقومات الفرد من حيث كونه فردا فى أمة 
معينة » قالتنازل عن العادة هو تنازل عن احدى المقومات, 
وليس من عادتنا أن لبس ملابس خاصة للعشاء ء فما 
أن لمغير ملاسى » 
قال الآخر : « انا بين قوم نعيشى فيهم الآن » فمن 
اللياقة أن نشاكلهم فيما يصنعون بما لا يذهب بالمروءة أو 
تحرمه العادات الشرقية ٠‏ ولو أن لنا شركات ملاحة 
مصربة تنقل الناس مدن قارة الى قارة والتزمنا فحنا 
عاداتنا لاتبعها الذين بر كبون مراكبنا » 
على ذلك كانت أغلبيتنا نحن المصربين 'نتراوح فى العمل 
بين هذا الرأى وهذا الرأى , أعجبنى هذا التسامح من 
الفريقين الا أن المبادىء التى يطرقها لنا العلماء والكتاب 
كل يوم لتكون لنا أصلا للسلوك فى هذه الحياة » قل أن 
كخلو من الخطأ » بل من النادر حدا أن تخلو قاعدة عامة 
من الاستثناء والتخصيص ٠‏ صدق الامام الشنافعى اذ 


ب 6وأ بد 


بقول : « ما من عام الا وخصص ٠‏ حتى هذه القاعدة » ! 

وانى أسوق هذا الحديث لبيان ما استطرد اليه بحث 
المتناظرين من الاسف على فقدان ما كان لمصر من بحارة 
وبحرية لو كانت دامت وتبععت الرقى الزمنى لولدت 
كفاءات بحرية تكون مصدرا لتأسيس شركات الملاحسة 
والنقل 

وصلنا الى « مرسيليا » » فاذا هى هادثة على ما فيها من 
الاعتصاب الذى يدعو الى الاسف لما يسببه من الخسائر ,2 
ولكنه من جهة يدعو الى الاعجاب بقوة التضامن بين عمال 
البحر » وتضافرهم على الوصول الى حقهم مهما مسهم من 
جراء الاعتصاب من الفقر والعذاب 

وبعد ذلك وصلنا الى مدينة « ليون » مهد الجد والعمل, 
وموطن الحرير وكثير من صنوف المصنوعات الفرنسية ٠‏ 
وأهم ما لفت نظرى فى هذه المدينة هذه الملرة ملاحظة 
بسيطة حدا أجعلها أساسا. للمقابلة بين ما تعمل حكومة 
الامة . وما تعمل حكومة الفرد : 

ع الم ا كثيرة فى معظم 
ميادينها ٠٠‏ بعضها صغير ٠+‏ وان كان وارف الظل 2 
نافع جدا ليكون ملعبا للاطفال آخر النهار ‏ وبعضها كبير 
جدا م كالروضة الكبرى » ٠‏ دخلت فى كثير من هذه 
الريامن الحميلة "ال لور ين اتخطييلها بوتنسيدها آله 
ا > الس اوري عل د بوابا 
يعثر ضئنى » فيطالينى بدقع سم كمأ كان يتقف بواب 
الازبكية يطالب الصغير 1 والغنى والفقر بدفع 
رسم معلوم ٠!‏ ان حكومتنا غنية عن جمع رسم ضثيل٠ ٠‏ 
مثل هذا الرسم لا ينفعها ء ولكنه يضر الفقراء » وهصم 
الاغلبية العظمى من الشعب ,» الذين حتاحونث ألى الثمد 
بالحدائق التى أنشئت من أموال الشعب 


.ات 


ماكل باريس لهو 


وصلت الى باريس ٠‏ وفى هذه المدينة كثير من الاشياء 
غير أسباب اللهو » ودواعى الطرب » وميادين اللعب ٠‏ 
ولكن بعض كتاب الشرق قد اعتادوا أن يصفوا ما ظهر 
لاعينهم لاول وهلة فى شوارع الزيئة دون مابطن فى جوف 
المصانع الكبيرة والصغيرة من المخبرعات ٠‏ وما امتلاأت به 
معاعد العلم من التقريرات والبحوث فى العلوم والفتون ٠‏ 
فما كل باريس لهو ء ولا عيب عليها فيما به يرمونها ٠‏ ولكن 
العيب على من يكتفى من النظر الى الاشياء بلمحة 2» وقى 
الحكم عليها بمسحة من الظامر 

كذلك كان يصنع بعض كتابنا 2 وكذلك كان يطبق 
أغلب كتاب الغرب علينا الحكم بالظواهر وقد تكون ذلك 
بغلو وببعد عن حدود المعقول » ويقرب سياحاتهم من قصص 
آلف ليلة وليلة : يتفق لاحدهم أن يرى جماعة يصلون على 
النبى » فينقل عن مصر أن معبودها «محمد بن عبد اللهع! 

وك 
ا ار تردق جاء ني انه 
قايل انكليزيا على ظهر الباخرة انتقل بهما الحديث من 
موضوع الى موضوع حتى وصل العرب . قال الانكليزى 
واكد تأكيد ذى الرابطة بين قومه وبين العرب : « أن 
العرب يعبدون الشمس ! » 
له [1[1 سم 


واستدل على ذلك بأنهم يصلون لها عند الشروق وعند 
الغروف ب ؟ 

وزارتنى فى بارس سيدة تثستفل بتحضير محاضرة 
عن وصف مصر » ومن جملة ما أشكل عليها من المسائل 
الاجتماعية بل المسائل المتعلقة بتحديد مركز مصر 
السيامسى » هو : كيف أن ألنسساء المصرئات مححوبات عن 
الرجال غير اللحارم © ومع ذلك فانهن غير مححوبات عن 
الخدم والاتباع الذين هم بالضرورة أجانب عنهن ؟ 
واستنتجت فكرتها هذه من كونها رأت فى أبواب البيوت 
. الضرية وآفئيتها رجالا بروحون وبغدون . ولما لم تكن 
تدخل الى باطن البيوت لتعرف أن هناك « حرملكا » 
خدمه نساء » و« سلامكا » خدمهة رحال فقد حكمت 
حكمها على الظاهر 

أنظر كيف كان بحنى الل اهر على أمانة النقل وعلى 
الناس فى الحكم .. لا أنكر أن السائح من مشارق الأرض 
أو مغاربها اذا سألته عن قصده وكان من أهل اللهو آجابك 
انه بقصد بارس . ولكتى لا أنكر أيضا أن السائح يأتى 
من اليابان والصين وغيرهما ليتتلمذ على أساتذة باريس » 
وبعرف متهم أسرار الحكمة وقواعد الحق والواجب 
وسسيل الاقتصاد 

أجل ان بارس تؤ خف عنها مودة الأزياء » ولكنها تؤحخد 
عنها أبضا أسعار البورصة فى جميع أنحاء العالم . واذا 
كانت الأولمب » والمولان روج وما بيئهما من محلات اللهو ) 
فائها مدينة السوربون والكليات ©» ومدينة التجارة 
والصئاعات 

ولئن اشتهرت بحمال النساء وتبر جهن »© فقد اشتهرت 


ا كت 


وميله الى النكات والمزاح فان فى نفسه ذكاء بتأجج 
لتحصيل العلم والتبوغ فيه 

ولا بدلك على ذلك أكثر من أن باريس تملك شهرتها 
هذه من مئثات من السئين »© قلم يتقلص مجدها »2 ولم 
تسسيقها غيرها من المدائن الى صفتها الجامعة بين دواعى 
الجد ودواعى الهزل 

7ق 

وقد زرت بارس فى سنة 1895 والإة 19.59 وفى 
غير هذه المرات ب ويهمئى أن أشير هنا أننى كنت فى أول 
مرة زرت فيها هذه المدينة اختلط بطلبتنا المصر بين 
وأنأقشهم واتحرى معلوماتهم واتسمع على حالة أخلاقهم 
وسلوكهم الشخصى من مخالطيهم . وأشهد أنى وجدتهم 
هذه المرة اكثر أقبالا على العلم واشد اقتناعا بالمسئولية 

آنست ملهم أن نهم بعلمون حي انهم ما جاءوأ بارس 
الا لينقلوا العلم 7 القاهرة » وما تفربوا عن أوطانهم الا 
ليشر فوها ويجعلوها قوية محترمة . لمحت فى وحوههم 
آمالا كبار! من حيث نشر العلم فى مصر وزرع الممادىء 
العالية فى بقاعها الخصبة . واقل همومهم فيما بحاولون 
ا السياسية 35 ارالك حي 8 مقداد حول حكامنا 
0 أن طلب العلم بباريس بركان الهياج والقلاقل ) 
وما هو الا خير ونور وسلام 


١١# ب‎ 


الانجليز فى بلادهم 


سافرت الى لندرة وأنا لا أعرف من الانجليزية ما بكفى 
معتمذا على أن اللغة الفرنسية معروفة هناك فى كثير هن 
الطيقات خصوصا طبقة الكتاب والطيقة التى لا غنى 
للسائح عن محادثتها » فان أمثالهم فى الفنادق الكبرى 
بتكلمون لفتين أو ثلاثا احداها الفرنسية . وكان بذهب 
عنى الحيرة بعد ذلك أن لى فى لندرة وغيرها من المدن 
الانجليزبة أصدقاء من المصريين 

فلما كنا فى كاليه الميناء الفرنسية انقلبت الحال فجأة 
حتى أن الحمالين القرنسيين الحذوا يخاطبوننا باللغة 
الانجليزبة © وكانت الفرنسية قد غسلت من الوجود على 
شاطيء المانش » فشق ذلك على رجل فرنسى كان معي فى 
العربة . وقد قال للحمال الذى بادرنا بالانجليزبة ٠‏ « نحن 
نعرف من الفرنسية ما يكفينا للحديث عند الضرورة » . 
قالها ساخرا معئقا هذا الحمال الذى بعدل عن لغته ثفير 
غرورة © فانقلب الحمال بفضل هذه الجملة فرنسسيا 
نقهمنا وتقهمة 

وقد ذكرتى ذلك بيعض المصردين الذين تكلمون 
الفرنسسية أو الانجليزية بينهم فى بلادهم وما هم بذلك 
بمحتقرى لغتهم © ولكنهم بتراطنون باللغة الاجنبية حتى 
بظنهم سامعهم أنهم قليلو الاعتداد بلفتهم وقوميتهم 
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انانية الانجليز 


فرغنا من الحمال بهذه الملاحظة » ودخلنا السفينة التى 
تجوز يئا المانش الى دوفر .. فأذكر أننى رأبت فى الركب 
رجلا هنديا يجتئب الناس »© ويقترب متى . وكان كلانا 
بشعر يجاذبية نحو الآخر . ولم تكن فى المركب من اللون 
الأسمر سوانا 355 وكفى بالتقارب فى اللون »© وبالشرقية 
جامعا بيئنا نحن الاثنين . وكانت حادثة الشاب الهندى 
« دنجرا » الذى قتل السير كورزون فى لندرة جديدة 
فى استقبال النظر الشزر من الانجليز الذين اشتهروا فى 
العالم بأنانيتهم حتى اضطر حكيمهم « هوبز » الى أن 
الذات » وانه هو أساس علم الاخلاق عنده . كما اشتهروا 
بالتضامن الشديد وحبهم لكبار رجالهم مثل سير كورزون 
القتيل 

عولت على ألا أبعد عن جارى الهندى وقلت فى نفسى : 
« أن عادة المصرى أن دكون ضحية لغيره . وما كانت بلادنا 
أنضا الا ضحية يضحى بها على مصالحة القوى » ! .. 
للانجليز مصلحة فى اقرب طريق الى الهند » فماذا جنت 
مصر حتى تكون هى الضحية لتلك المصلحة ©» فعد قال 
أحد ساستهم يوم فتح قئاة السويس : 

« الآن لزم احتلال مصر » 

وقد كان .. وعلى هذا القياس كان أمر بلادنا الجميلة 
الخصبة فى التاربخ القديم .. لما ذكرت ذلك ذكرت أنى 
من قوم هم ضحايا الكرم والصبر . توقعت ان يضايقنى 
الانجليز بصفتى هئديا مع صاحبى الهندئ . ولكن لم 


16س لم ب قصة حياتى 


ظننت من تأففهم لرؤية الهندى »© فأكبرت أخلاقهم . غير 
ا مك م 11 سنا وك 
وان كثيرا ا ال 0 
ان طرائق التربية الغربية ب تربية الحرية والعلم ب 
ا ا الا ا 11 د 
بلادهم ) تركهم على ما هم عليه » فان ذلك خير طريق 
لسعادتهم أو ( دوام ا الاوربيين لبلادهم ) 0ط 
أمة صنعت مجدها 


وجست خلال انجلترا . وكان أطول ما قطعت مسافة 
من لندرة الى ليفربول . بمر القطار فيها بقرى ومدائن 
لا ددل منظرها على حب الشذوذ » ولا على الابتكار الذى 
أخذ من فكرة الاوربيين مأخذا عظيما حنى صار مفياسا 
لشخصية الفرد وعلامة على التبوغ © قان الكاتب الذى 
لا بولك لغته أسلويا حديدا لا بعد كاتتنا . وكذلك الشاعر 
الذى لا بأخذ خياله من الطبيعة أفكارا حديثة ومتا سيد 
أبكارا لا يعد شاعرا عاديا . كذلك لا بلفت النظر الى الشىء 
الا غرابته وجدته » ولكن على الرغم من ذلك رايت المدن 
والقرى الانحليزبة وقتئثذ متشاابهة حدا فى تخطيط 
الشوارع وارتفاع الأبنية والوانها حتى كان بخيل للرائى 
أنها بنيت على فكرة المحافظة .. أو فى حكومة المحافظين 
على أن الفرد الانجليزى فى فكره وعمله مبتكر طبعا أو كما 
بسميه أوربيو القارة « أوريجيئال » 

مر بنا القطار بغير المدائن .. مر بحقول حميلة فسيحة 
قليلة الفلة معظمها كلا ترعاه الانعصام 4 والقليل مزروع 

س اا 


حنطة »؛ والاقل مئنه مزروع ضرا وفواكه ٠‏ فخطر ق 
نفسى لمشهد هذه الأرض العليلة الغلة كيف أن ع 
بهذه الآأرض أغنياء ؟ 

خطر لى هذا الخاطر السريع غير التاضج لانى 00 
من قوم كل ثروتهم مما تنبت الأرض » ولم ألبث أن لحظت 
موارد الثروة الانجليزبة الطائلة من الصتاعة التى كنا 

نحن المصربين نحتقرها بعض الشىء »© والتحارة التى كنا 
بان مد القوء د لي لبلا الخاطن © ودكرت: ذلك 
المثرى المصرى ا الا سأله : 
كم قدانا يملك ؟. أو كم فدانا من القطن يزرع هذا العام ؟ 
وأمثال ذلك مما شف عن فكرنة فى أن ثبمة الرجل فى 
ثروته » وأن كل الثروة هو ما يملك من الأرض وما بزرع 
فيها من القطن © فلقد كان مثلى مثل ذلك المثرى المصرى » 
وذهلت عن حقيقة اجتماعية من أكبر الحقائق وهى : 

ان غنى الأمة وسعادتها ليسا فى خصب أرضها ولا فى 
صفاء حجوها ؛ واعتداأل متنطقتها » وليس بض خامة 
مدائنها » بل بمقدار عدد المهذبين من أبنائها » فهم الذين 
سبتون مجدها »© وهم الذين بخلقون غناها .. نعم اذا 
أعوزتها خصوبة الأرض خلقوا لأمتهم بعقولهم وعلمهم من 
الصناعة والتحارة والاعتماد على الذات والمخاطرة فى 
سبيل المنفعة ثروة تنفوق الثروة الزراعية أضعافا كر 
طارفا لا بطاوله المحد التليد 


تمثال نلسون 


دخلت لندرة » وأول ما بلفت النظر فيها تمثال نلسون» 
تمثال أقيم على قاعدة عالية حدا على غير الألوف بحيث 
ل بطاوله فى مكاثئه الرفيع تمثال أمير من الأمراء أو ملك * 

من الملوك © فان رعوس أولثشك مهما علت لا تطول ربع 


با979١1!‏ ب 


القاعدة التى بقف عليها تلسون بقدميه . أجل انه كان فى 
الحياة رجلا عاليا » فأعلى قومه مكانته فى الممات على كل 
من عدآهة 

كذلك يجل الانجليز رجالهم مادامت اعمالهم تشر 
وترقع أقدارهم على اقدار الذين الوا الشرف بمحرد 
الميلاد 

لا يفشى السائح مجلسا من مجالس السمر فى الادب 
آلا ترى الانجليز. يتحدثون عن, شاعرهم شكسيير بلسان 
الفخر »© والاجلال والاحترام . ترى تمثاله فى المتاحف 
وتسمع ذكره فى الاندية » وتشهد رواباته على المسارح » 
ولم يمتعه أنه كان ممثلا من أن يكون قى قلوب الاتجليز أعلى 
مكانة من ملوكهم الاو لين 

هيدبارك والازنكية 


فى أبناء الانجليز عادات تأصلت فى نفوسهم » وصارت 

أخلاقا » ازعم أنها هى وحدها السبب فى قوتهم ب 
تلك القوة المسيقاة :عق لله لالجل وتقدرسيهم: لعكى 
القول والاستماع لكل قائل من غير أن يصادر أحد حريته. 
من ذلك أنى رآبت خطباء كثيرين بخطبون فى حديقة 
« هابدبارك » بعضهم واقف على الآأرض »© وبعضهم ,بعلو 
مثبرا متنقلا .. منهم الشيخ ومتهم الشاب © بعضهم 
مقربة من بعض حتى نقدت عليهم سوء اختيارهم لهذه 
المزاحمة المادية للمكان » والمسرح فسسيح الارجاء لا يضيق 
بالاف الخطباء ٠.‏ وتمر جماهير الناس بهو لاء الخطاء » 
ويقف كل واحد منهم على الخطيب الذى يعجبه » فيصفق 
له مع المصفقين 


لاما ا سه 


العاديين الذين قد يبدا الواحد منهم خطابته على فرد أو 
فردين أو ثلاثئة » بل هو آيضا مثبر عام لكبار السساسة 
والخطباء المفوهين © فقد كان غلادستون كلما ضاقت قاعة 
البرللمان بصوته العالى واغفراضه الكيرة عمد الى هيذله 
الروضة العامة بخطب فيها الالوف من الناس ساعات 
متوالية فيحول الامة من فكرة الى فكرة .. ويخرجها من 
ممصد الى مقصد . وكذلك كان « كرهاردى » ونحوه من 
خطباء الانجليز الى اليوم بخطبون فى الناس من غير ملاحظة 
رسوم أو نظام أو اشتراط دعوة حتى تكون الامة واقفة 
بواسطة هذه الالسسن الرسمية على احوال الحكومة م6 
قلا فوت فردا من الأفراد أى مقصد من المقاصد الكميرة 
للحكومة » كاعلان حرب أو سلم »© أو تقربب بين أمتهم 
وأمة أخرى أو ضرب ضرببة عامة » أو اعطاء النساء حق 
الانتخاب بحيث أن العامل البسيط فى لندن يعرف من 
خطب الوزراء والئنواب فى « الهابدبارك » طرقا أو نتفا 
من قواعد مصالح الأمة التى مصلحته الشلسخصية بعض 
منها » ولكن كان وزراوؤنا ونواننا ب سامحهم لله د 
بجتنبون الكلام حتى فى سياستنا الداخلية الا ما يكون من 
التهامس فى الآذان فى الخلوات والنوادى بينهم وبين 
أخصائهم الأقربين 

هذا كله اذا عرفوا جليا مقصد الانجليز أو متصد 
السراى فى مشروع من المشروعات . فهل منهم من يبقف 
الحكومة فى أى أمر من الامور العامة ؟ 

كلا ان رجال حكومتنا لم يكن يهمهم ايقاف الامة على 
مشروع أو اقناعها برأى أو فكرة ولكن الذى كان بهمهم 
أن يكسبوا من مجلس الشورى كل مشروع بريدونه بآية 
طريق 

1١5‏ سه 


اذا كانت أمتئا ليست كأمة الانجليز » فان من وزرائنا 
من تعلموا مع وزراء الانجليز فى مدرسة واحدة » فهل من 
رأبهم أابضا أن « الشرق شرق والغرب غرب » ؟ .. أم 
هم ق القربى من الامة لوزراء الانجليز .. زملاتهم ق 
المدئية الحديشة .. مقلدون ؟ 


َك 


عت +175 امد 


الى الديئة المنورة 
فى سئة ١11١‏ وقبيل الحرب التركية الابطالية بليبيا 
سافرت مع أبى الى المدبئة المنورة . وان أنس لا أنس 
وقفتى ق يي لوداع ولدى . أذ وقف كلاهما على 
كر سى عناقى من غير كلفة على هواه . ولئن 
أنكر على الرجل أن نصف لشاف التافهة العادية التى 
تفع لجميع الناس © فانى من الذين تعطون اللقام الأول٠‏ 
مشاعر الحنان بين الآباء والابناء . وآلام الفراق والشوق 
الى التلاقى وحب الاوطان » والميل الى مسامرة الاشسساهة 
ومودة الأكر باء والاصد قاء 4 ورحمة الفقراء 4 ومواساة 
الضعفاء » ومداراة السفهاء » واحترام الكبراء . . تعجبئنى 
روابات هذه المشاعر . ولا أاجد حقا للذين بحتقرونها 
بجانب مشاعر السسالة ووصف آثار القدرة والشجاعة 2 
وماق الخوقه والفزع والصفات الاستثنائية التى لا تتفق 
آلا لعدد محدود جدأ من بئنى آدم لا يخطئهم العد ٠‏ 0 
الناض القدودون ف الك لتصص ناير السيالة لانها 0 
عادية 1 وقليل أن بجحد المرء فى العادة لذة . ولكن تلك 
المشاعر العامية المتواضعة لا ذنب لها الا آنها عادية » وان 
كانت فى الحقيقة هى المؤلفة لحياتنا اليومية ©» وهى التى 
بها » ولها نحيا ونحب الحياه 
فما أنس لا أنس وقفة وداع ابنى »© اذ بنظر أكبرهما 
الى بملء عينيه مقتوحتين جامدتين » سسالتى كم وما 
أغيب في هذه السياحة © فأجبته ثلائين ©» فاذا أنا بابئتى 
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الصغرى وهى لا تجهل عد الايام تجول فى عينيها قطرات 
؛ فقلت لا بل شهرا واحدا . ولولا آنى كنت عزمت 

على خبره قيخف عليهما أمره »6 لأنه كان فحائيا لا بعلمانه 
الا يوم صفرى .. تركتهما ولا شغل لى فى الساعات 
التالية الا تدير هذا الشعور واستقصاء أصله فى نقس 
الحى 4 ومعدار فائدة الطبيعة من أابحساده قَّ قلوينا 
الضعيفة 

جعلت اتساءل : كيف بغفل والد عن ولده المحبوب بهذا 
المقدار » فيتركه فى معترك الحياة البشرية أعزل لا سلاح 
لعن الل واكرية اميت رطخل بجا ولد حاليا! 
فيجعل حبه وقفا على ما بضره دون ما بنفعهة . بأمره 
بالكذب لتحصيل خير مزعوم أو دفع شر موهوم ؛ والكذب 
مهلكة » بطبعه على الملق والرباء والنفاق »© وكلها مهالك . 
يضرب له بفعله شر الامثال من الاستهانة بالكرامة وحب 
البقاء الى حد الجبن © والتبرم بالعهود الى حد الوم . 
فاخلق بهذا الحب الابوى أن سمى « الكره الابوى » 

أبناوّنا اأحزاونا وصنع أبدينا . هم بررة اذا أردنا 62 
وهم على ما عودناهم ٠.‏ والمرء اهتحير عاداته . أنهم 9 
قسمت قلوبهم » وفسدت طباعهم وكسدت عقولهم ) 
فالمسثولة فى ذلك على ما أورثناهم اباه فى دمائهم 
وأمزجتهم 4 وما دعوناهم أناة بعد ذلك من انتهاك حجرمات 
الففسيلة اوها تعر سه ون بسي عقو لهم بتعليو 
العلم . واذا نحن تدبرنا وتحرينا الأصلح مستقبلهم ) 
فربيثئاهم على الفضيلة » وصححنا بالعلم أجكامهم على 
الاشياء » وهذبنا أذواقهم » وقويا فى نفوسهم ملكة الاخل 

عن الغير وملكة الفهم وملكة الانتاج » آخر جناهم الى الحياة 
الحملية مسلحين يغلبون ولا يعلبون 
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ما أنس لا أنس. تلك الوقفة وذكراها ثثيرها فى نفسى 
نذاء الصفار « با بابا » و « با أبى » و « نا أباه ) تبعا 
للهجات البلاد » فأشعر بفيض من الحئان لا بدع لغيره من 
الشافر مكلا من قلى الى أن ازجع النظر فى هذه الحقيقة 
المعنوية الحسية معا »فلا أفهم معنى ولا أرى وجها لاولثك 
الذين بدعون الله لانفسهم أو عليها بالعقم أو بقلة الولد 
لانهم يخافون الاملاق ©» وما بتمئونه أقبح من الاملاق . 
وما ضر أحدهم أن ببقى فقيرا بماله غنيا بولده . فيا طالى 
كان الولد قرة العين ومدقع الفدر ومناط الراحة والهناء » 
أو ليس من الحمق أن يحثى الفقير كثرة الولد ليخسر 
زينة الحية الدتيا بطر فيها : المال والبئين ؟ ! ذلك هو 
الخسران الممين 

من هؤلاء أيضا المتفلسفة المتطيرون الذبن بأخذون على 
ظاهره قول ملك المفكرين أبى العلاء املعخرى ٠.‏ بجارون 
بالشكوى من سوء العيش »© بغلون فى تقدير متاعب 
الزواج » ويجبئون على احتمال العنابة بالاولاد » وبفضلون 
الرهبنة والعقم لا خوفا من الفقر © ولا فرأرا من الذل » 
بل حرصا على راحتهم وارضاء لأنانيتهم . بأخذون من 
الوجود ولا يعطون » يستدينون ولا يؤدون . كأنى بأوللك 
لا برون الولد الا ثمرة لذة طائفة » ولا شسعرون بمكانة 
الآأبوة وطهارتها ولذتنها التى لا تعدلها لذة عند الذين أوتوا 
قلويا تعرف أن تحب » وصدوراآ رحبة تسم اللذائذ 
والآلام على السسواء » ونفوسا كبيرة تستحى أنتكون مدينة 
للوحود لا دائلئة » مستهلكة غير منتجة . أولتك هم الآباء 
الاكفاء لشيرف الأبوة » وأولثك هم اسهد الانسسانية 
الآكر مون 
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فى مقام الرسول ( ص ) 


ولا أربد فى الحديث عن زبارتئى للمدينة المنورة أن 
اتصدى لوصف معاهدها قديمها وحدبثها ولا أخوض فى 
العادات » لانى اذا فعلت لاأكون الآ مكررا لما ذكره الاسستاذ 
الفاضل لبيب البتانونى فى رحلته المعروفة .. غير أنى 
أنقل هنا بعض ماشعرت به نفسى فى مقام الرسول محمد 
عليه الصلاة والسلام » فأقول : 

متى خرج المسافر من « تبوك » مستقبلا الحجاز » 
موجها وجهه نحو المدينة موطنالهجرة » ومهبط الوحى » 
مرجعها الى طبيعة الارض التى يمر فيها من « تبوك » 
ألى مدائن صالح الى المدنة المنورة ٠.‏ سسهول قليلة 
محدبة » وجبال كثيرة جرد مختلف الوانها » لاترى عليها 
شحرا قائما » ولا نابتا » ولا طائرا » ولا شىء ألا الفضاء 
والسكون . منها حبال حمر وسود وزرق ضاربة الى 
الخضرة كلها موحشة لابأنسها الا محطة السكة الحديد 
السافة بعد المسافة . أن تجردت عن حمال الطبيعة 
المعروف لدينا » والمصطلح عليه بينئنا » كجنات دمشق »© 
آو مزارع سهل البقاع » أو مختلف مناظر لبئان » فقد 
بقى لها من الطبيعة جلالها ٠‏ ولا شك فى أن الجلال قد يكون 
له فى النفس مابفضل آثر الجمال . تعطيك هذه الطبيعة 
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الجرداء المهيبة أكبار الصعوبات التى لاقاها الثبى العربى 
محمد بن عبد الله فى سبيل القيام بتبليع رسالته فى هذه 
المناطق المترامية الاطرا فالعديمة الماء ©» النادرة العشب © 
الكثيرة الاوعار والاحبال . فاذا وصلتء الى مدخل المدسة 
تكتنفها الجبال » ولحظت على الشمال دار عثمان بن عفان » 
ثم رأيت مقام سيدنا حمزة تحت جبل أحد » على قرب 
من مصرعه © ثم آشر فت على المدينة ورآبته القبة الخضراء 
المضروبة فوق مقام المصطفى عليه الصلاة والسلام » ثار 
فى نفسك ثائر ذكرى ذلك المجد العربى القديم » وأشرق 
على روحك نور تلك المبادىء الشريفة التى كان هذا 
أقصاه الى أقصاه . هنالك تعذر الذين قولون : ورانا 
النور من المادبئة فوق القبة الخضراء شق طبقات الهواء 
الى السماء . لم ثر ذلك الئور الحسى بالعين الياصرة » 
ولكن هناك نورا لابحتاج فى البعائه الى هواء بحرك ذراته 
ويتقلها » ولا الى أجسام ينعكس عليها نور العلم والفضل » 
تورى الهدى . انهم لايرون نورا حسميا كما يقال وكأنهم 
يرون نور الهدى يسعى بين أيديهم وبأيمانهم » يقولون 
ربنا أتمم لنا نورنا ء واغفر لنا انك على كل شىء قدير 
دخلنا الحرم المدنى لاول مرة من باب السلام فى زحام 
الزائرين مختلفى اللفات والالوان والازناء والاحناس 6 
دخلنا ذلك الفناء الرحب »2 فناء الرجل العظيم »© والنبى 
الكريم » والرسول الامين 4 فما هى الا نظرة الى مانحن 
فيه » وتذكرة لما مضى من الاثر حتى يمتلىء القلب هيبة 
من الحضرة العالية » وبأخذ النفس الخضوع حتى يبتل 
الجبين عرقا من الوقوف أمام مقام من لايطاوله فى مجده 
مطاول » ولا بضارعه فى مقامه واحد من بنى حواء , 
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فكلهم لديبه سواء © مغترف من بحر علمه ) ومستنير 
بهدره » أو معترف له سسوؤدده ورفعة مقامه . قالدذين 
آمتوا تمحهدوما: اثزل عليه + رترونة يدق بسبيدا الخلى 
على الاطلاق » والذين لم يؤمنوا » لايجادلون فى أنه الرجحل 
كل الوحجل ففياد بو ترما ,+ والشيار ع الحكيم الجاءك بالمطارم 
هاجر الى المدينة وهو لا بملك من الدنيا آلا نفسيه وصحبة 
صديقه وهو على هذه الجال » وق تلك البلاد المجدية وبين 
الاعراب لد الخصام ٠‏ على هذه الحال قد أخاف الأكاسرة 
والجسابرة أصحاب الاموال والعروش. والجئود أولى القوة 
بكل أسبابها ومظاهرها . ولم يكن له مما فى أبديهم شىء » 
ولكن الله آناه العلم والحكمة والنبوة والرسالة » فكان له 
النصر »6 وما النصر ألا من عنل الله 

فمن ذا الذى بعرف تقدير النسب بين الا خاص 
والاشياء © ثم يزور قير محمد »© ولاتخضع نفسه لهيبته ) 
أو لا بقصية الادب عن مس المقصورة أو اطالة المكث على 
ا ا حو لح الكل 0 
ابن عمر © اذ كان يعقل بعيره فى خارج الحرم » 0 0-1 
فيقول : السلام عليك يارسول لله » السسسلام علييك 
يا أبا بكر ©» السلام عليك با أبى . لفقل رزالحعيا من 
حيث أن ع ٠‏ عل ان عم ذلك" أحد عذرا لهو لاء 
العوام الذن يعتربون من الحجرة » وبخرون على الاعتاب 
للاذكان سجدا ٠‏ ثم يتمس حون بقوائمها 6 ودخلون 
شفاههم من الشباك سرون كلاما طويلا أو قصرا . فان 
المحبة قد تحب كل ماعداها من اللكات فى تلك العقول » 
التى نمت فى أحضان القلوب لا فى أحضان العلوم 
فيذهلون عن تقدير النسسب 62 وبحجاوزون حدود اللياقة ٠.‏ 
ومع ذلك فان من الاعراب من لأحظت منهيئتهم الورقوف 
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علد حدود التأدب ©» سواء كان ذلك فى زيارة قسر 
الرسول »© أو ى زبارة الشهداء 

من ذلك أتنا زونا نحن وأصحابنا مقام سيدنا حمزة 
صبح بوم زيارته . فلما فرغنا من زيارتنا وقطعنا ميدانا 
فسيحا من الرمل » حيث كانت عرباتنا تنتظرنا فى الجهة 
المقايلة » اذا بنا نرى الاعراب زمرا راكبين حمالهم حاملين 
اسلحتهم »© كلهم يعلق فى كتفه بندقية » وشد فى وسطه 
خراطيش رصاص وقد يكون الىجانبه غدارة أو خنجر » 
وسيفه الى جانيه . مع ذلك كله وقفنا ننظر مساذا 
بفعلون » فاذا هم بفدون من المديئة جماعة جماعة ) 
ينتظر بعضهم بعضا فى ذلك الميدان الفسيح تحت مسجد 
سيدى حمزة حتى كملوا أربعمائة هحجان وقفوا وأمامهم 
علم أخضر يظل رحلا منهم هو خاليفة السنوسى فى مكة 
والحادى بحدو لهم شعرأ بصوت حجميل © وهم نرددون 
عليه هذين البيتين : 

سيدى حمزة وباعم الرسول قد آتيئا فى حماك 

ترتحى منك الشفاعة والقبول لا تخيبه من أتاك 

بردد هذا الجمع الكبير هذين البيتين فى آن واحد على 
نفمة ما أحملها ») فمسا علمت غناء قى مثل هذا الظرف 
اشجى نغمة ولا آخذ بالقلب منهذا الغناء الذىسمعته . 
بفعلون ذلك على بعد من المسجد تحية القدوم 2 ثم 
يترحجلون فيدخلون للزيارة ٠.‏ وسألت عنهم .. فعيل لى 
أن الخليفة السئوسى حضر من مكة للزيارة فى هنا 
.الموسم » مولد سيدى حمزة »© وليلة المعراج 35 قلا بحل 
بأرض قبيلة من قبائل الطرق آلا دعوه للاستراحة 
عندهم © ثم بتبعه من مريديه جماعة ©» قلا يصل المديئة 
الا وهو تى مثل هذا الجيش من العربان المسلحين من 
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تلاميك الطريقة السسئنوسية . بالله ©» ما أفعل الاعتقاد فى 
العلوب 4 وما أقرب البدوى من السسير وراء اعتفاده 


على هذا الخرم الشريف تخيم السكينة ©» فتزيده هيبة 
فل نه نر ل وقاره . ومع أنه غاص دائما 
بالناس من مختلفى الاجناس .. لاتسمع فيه صوتا فيما 
بين أوقات الصلاة الا تقريرات المدرسين فى زوايا الحرم ) 
وحقيف الحمائم تنتقل من الخصسباء الى ذرى الحرم : 
لأبهولها كثرة الناس »© فهى فى غابة الانس ؛ لاتعرف كيف 
نواعم لاتعرف بس العيش »© آمنة لآبأتيها فيما حرمه 
النبى خوف ؛ فانه حرم من دخله كان آمنا . فاذا جاء 
وقت الصلاة انقلية البكرن ضيةة 4 .وفرع كل عن ى 
المدشة رحالا ونسساء ألى الحرم لشهود صلاة الجماعة 
عنه عددهن © وضاق عن احتوائهن كما كان ذلك وقت 
صلاة األعصر التى بعدها » احتفل فى صحن الحرم بقراءة 
قصة المعراج . وقتئذ كان كثير من الناس فى المسجد الى 
جانب الرجال .. على كره من اغوات الحرم على مانظن » 
فانى رآأبت بعضهم بحتفظ جدا بجعل النساء لا يتجاوزن 
حدود 0 آلا للزبارة ٠.‏ ولا قرئثت قصة الدراج 
م 

وللناس ق المدشنة عنابة بسحضور الدروس © 00 
فى الحلقة » من غير الطلبة » كثيرأ من المستمعين . 
اا اج جا 0 مسر م 
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بالحرم الشريف . ولناسبة ذكر اللدرسين يمكننا أننصرح 
بأنهم بدرسون هناك التماسا للبركة »© لايطلبون على عملهم 
حزاء ولا شكورا 

غير أن من ألزم الاشياء تشجيع العلم فى منبته » أى 
فى الحرم المدنى . وذلك قل أن بكون الا بمكافأة أوللك 
المدرسين » لا ليزيد اجتهادهم فى تعليم الناس شربعة 
محمد حول مقامه الكريم » ولكن لتستمر مجاورتهم © 
لان اللدرس مهما كثر اجتهاده اذا ضاق به العيشش فى 
المكان الذى بقطنه أضطر اضطرارا لهجرته » وليس ذلك 
من مصاحة العلم . حقيقة انهم يوُتون بعض الرواتب 
سواء من الدولة أو من الوقف + ولكنها رواتب زهيدة 
جدا لاتفى شىء من حاجات المدرس المتقطع للتدريس ٠.‏ 
بحثت فى ذلك فتلقفت أطرافا منالروايات مرجعها جميعا 
الى أن المزورين المطوفين وهم الذين يتصدرون لتعليم 
الناس كيف يزورون »© وماذا بقولون وبماذا بدعون © 
هو لاء وهم من غير العلماء بالدين ولا بالتاريح » ولانقيرهما ؛ 
أخدذون هذه الوظائف بالوراثة . ومما بلغنا من غير 
سند » انه اذا جاء الحرم رزق بخصص للعلماء » قال 
المطوفون أنهم هم العلماء » فاذا كان للأشراف قالوا انهم 
هم الاشراف . 

مصر والحرب التركية الايطالية 

وها كدنا تعود من المدبنة المثنورة ل أبى وانا ب حتى 
كانت الحرب التركية الايطالية قد نشبت فى ليبيا ) 
وأغارت أبطاليا على طرابلس »© فظئنت أن هذه قرصة 
لتحقيق ما كنت أدعو اليه من أن مصر يجب أن تكون 
للمصريين » وقد أخنذت أنبه ‏ على استحياء ‏ الى واجب 


- 1546-سه 


مصر فى هذه الحرب وهو أن تكون على الخياد » وأن سيادة 
تركيا لا تجلب لمصر منفعة ولا تدفع عنها مضرة »© 
ولا تستطيع أن تنقذها من الاحتلال البربطانى الذى 
لا بمكن الخلاص منه الا بتضافرنا والاعتماد على أنفسسنا 
وقد أغضب هذا الموقف بعض الناس » ولكنى لم ألتفت 
الى غضيهم 6 واتفق أن حاءنى كتاب من تاحر بدمياط 
لا أعر فه » بقول فيه أن الطليان احتحزوا له سفينة محملة 
بالآرز فى عرض البحر » لأنها تحمل العلم التركى » وهو علم 
مصر © فذهبت الى حسين رشدى باشا ورزس الخارحية 
وقتكذ وأطلعته على الخطاب ؛ وطلبت اليه التوسط 
للاقراج عن السفينة » فخابر ممثل ابطاليا فى مصر » 
فأفرح الطليان عنها » وعادت السفينة الى صاحبها 
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كك براك 


الفصبل التاسع 


والحخديو عباس 


د العلم المصرى والاستقلال 

تآليف آول وفد مصرى فى عهف الخديو عباس 
الوطنية ضريبة لا منحة 

سعد زغلول ممثل المتعلمين الاخرار 

+ طقبوا وحدة مصر وسورية سئلة 1911١‏ 


1535 سس 5سا قصة حياتى 


العلم المصرى والاستقلال 


فى سنة ١515‏ استقال سعد زغلول من وزارة الحقانية 
وخلفه عليها حسين رشدى باشا »© وتولى بوسف وهبه 
باشا وزارة الخارجية » فذهبت الى رشدى باشا أطلب 
اليه أن نيدل بالعلم العثمائى علما مصريا يرفعه المصريون 
سابق لاوانه . ثم رجعت مرة أخرى الى رشدى باشا 
أطلب اليه أن تعلن مصر استقلالها عن الدولة العثمانية , 
وآن تنصب الخديو ملكا عايها » وبعترف لها الانجليز 
هذا على الخديو عباس واللورد كتشئر المعتمد البريطانى فى 
مصر . وطلبت اليه ألا بخبر محمد سعيد باششا رئيس 
الوزارة قى ذلك الحين . وبعد بومين استدعانى ©» وأخبرنى 
أن الخدبو مسير ور حدآأ من همده الفكرة ٠‏ وأما اللورد 
كتشئر فقّد رفضها لان انحلترا لاتريد مضايقة تركيا » 
وقال لى أنه أخبر بها سعيد باشا > فقال : « هذه هى 
الخيانة العظمى » .. فذهبت الىاللورد كتشئر وحادثته 
في الآأمر » فقال لى : 

« لقد بسطنا يدنا لتركيا » فبصقت عليها » وولت 
وجهها شطر ألمانيا ٠.‏ ولو أنها كانت قبلت مودتنا لتغعي 

اس 35959 عه 


الموقف كثيرا .. ومع هذا فانى لا أجد الوقت مناسسيبا 
لقبول فكرتك © 


تاليف أول وفد مصرى 

رجعت الى رشدى ياشا بعد ذلك »© وكان قد قابل 
الخديو مرة ئانية » فقال لى : 

« أن الخديو برى أن ولف وفد من عدلى باشا» 
وسعد باشيا »© وأنتا للذهاب الى لوندره للسعى لتحقيق 
هذآ الأمر مباشرة مع الحكومة الانحليزبة والراأى العام 
الانجليزى ٠‏ وعليه النفقات »© ! .. 

واجتمعنا فى بيت سعد زغلول باشا نحن الثلاثة لندبر 
الخطة » واخنت أنا أنشىء حملة فى هذا المعنى تحت 
عنوان : « سياسة المنافع لا سياسة العواطف » 

هذه الاحداث ابيدت أسابيع 4 ىَْ أثنناتها قام الأمير 
عمر طوسون »© وبعض الكبراء والاعيان لجمع التبرعات 
لمساعدة تركيا قَّ هذه الحرب 6 وأخذوآ يطوفون البلاد 
لهذا الغرض »© ويشترون امن والاسلحة ويرسلونها 
للجيش التركى بطرابيلس 

وكانتء الصحف أللمصرية _ عذا « الجريدة ») ب تشد- 
هذه المركة » وتنشر أخبارا عن هذه التبرعات تنبىء أن 
الامة كلها مع تركيا ©» فتداولئنا نحن الثلائة ب سعد »6 
وعدلى » وآأنا ب فى هذا الموقف العسسير © لان الامة وهى 
بهذه الحال منتأبيد تركيا والاقبال علىمساعدتها والتبرع 
لها » لابمكن آن تريد الانقصال عتها . ولهذا لم مجح 
المشروع ©» وسقط فى الماء 

استفالة سعد زغلول من الوزارة 
فى أبريل سنة 191١5‏ استقال سعد من وزارة العدل 
لب 199 لم 


التى خلفه عليها رشدى باشا فى وزارة محمد سسعيد 
باشا . وقد وقفت الى جانبه فى هذه الاستقالة التى 
تسسببت عن حادث 7 لاداعى لذكره ‏ يهم عايدين وقصر 
الدوبارة على السواء . وكان الطرقان متسر مين لسسعد 
لصراحته التى كان سديها فى محلسن الوزراء »© وصلابته 
فى الحق والعدل 6 وحرصه على أداع واجبه 3 وأنا من 
الذين ينتصرون لاسستاقالة الوزراء والموظفين اذا لم 
سستطيعوا أن يدوا واحبهم » لانى أعتقد ان الوظيفة مهما 
كن نوعها ضرببة على الموظف © لا منحة له . فاذا عجحز 
بأى سيب عن أن بودى الى أمته أكثر مايستطيع أذاءه 
من لخدمة حقوقها وتحقيق المبادىء التى يعتقد صلاحها ؛ 
فالواحجبه عليه أن يستقيل » وتكون استقالته مشرفة 
لشخصه » مثشرفة لقومه ©» ودرسا نافعا للناس © ومثلا 
صالحا للصدق والاخلاص فى خدمة المجموع . وليست 
الوظيفة لمصلحة الحاكم » ولكنها لمصلحة المجموع . وان 
السططة التى فى بد الموظف أثما هى لمصلحة الامة 
لا لمصلحة ش خصه ء ولا يجوز أن يكون منها لمصلحة 
بحسه الرجل عندما يقوم بالواجحب عليه لقومه . فقمادمنا: 
تصدر عن هذه القاعدة » فلا عحب أن نصيئا اتفستم 
أنصارآ لفكرة استقالة الوزير أو الموظف كلما وضعت 
العراقيل أمام حريته فى العمل ©» فأصبح 000 
لابؤدى للامة اكثر همايستطيع آداءه من آم الخدمة 2 بل قد 
تطرق الغلو الى اعتقادنا هذا » فجعلنا لانكره استقالة 
الرحجل العامل ذى العقل الناضج والارادة القوبة من 
خدمة الحكومة ولو لسبب شخمصى لا علاقة له بالعمل 
ولا بالحكومة » لائنا فى بلادنا لم نكن قد وصلنا بعد الى 


(١51‏ مس 


الموازنة بين الامة والحكومة ق عدد الرحال الاكفاء 
الستعدين لان ببثوا بأبدبهم مجد أمتهم 

“لمعن 0 وحده مافسر التفعارى 0 تفيل 
د 0-6 والاعجاب 6 والقى درسا ثافعا 0 
والمحكومين على السواء . فقد دخل سعد زغلول الوزارة 
بين تصفيق الامة بأسرها واستحسائها .. و لامعتى لاجماع 
الطبقات على استحسسان دخوله الوزارة بكل ماعهىتناه 
لوزير غيره عند تعييئه الا ليكون ناصرا للامة » مدافعا عن 
الحق متشددأ فيه 

ممثل المتعلمين الاحرار 

كان « سعد © قد دخل الوزارة ليمثل فيها طبقة 
المتعلمين الاحرار الذين ليس على عقو لهم سلطلطان الا 
للحق ولا على قلوبهم الا حب الوطن وثقعه © فحفق فى 
العارف سلطة الصرى 4 وملا كرسى الوزر 4 وتمكن 
بقدرته وعلو نفسه من وضع مستشار وزارته عند حد 
القانون » وسوى بين الموظفين الاجانبه والوطئيين » وحقق 
آمال الامة فى أاكثر ماطلبت ©» فجعل التعليم باللفة 
العربية ©» وجعل لغة التعليم هى لغة الامتحان ©» وأعاد 
عهد البعثات ©» وجعل للنظامات المدرسية قوائين لابد من 
عرضها على مجلس شورى القوانين الى غير ذلك من 
المشروعات التى أعادت الى المعازّف عهد وزيرها المرحوم 
على مبارك باشا 

وكان منأعمال سعد انشساء مدرسة اللمعلمين » ومدرسة 
القضاء الشرعى التى وحد فى انشضائها صعوبات حمة 
كانت محكا لشجاعته الادبية م وقدرته الوزارية ودصائه 
السيابسى ؛ فلما تولى وزارة الحعانية لم يفرط فى حقه 


- ١58 


بصفته وزيرا » ولم يكن فيها يأقل غيرة على اقامة العدل 
مئه فى نظارة المعمارف على نشر التعليم حتى كان دفاعه 
عن اعتقاده مجلية لمخالفة السلطة وترم الخيديو 
والانجليز به 

وقد اتهم سعد فى استقالته بأنه قد نقصه الدهاء 
اللازم للوزير لارضاء السلطة . وهى تهمة عجيبة . على 
انه نجح كثيرا فى حمل السلطة على الرضى برآيه وتحقيق 
يترومانة 

ومهما قيل فى ذلك الزمان من أن الوكالة البريطانية 
كانت تعاضده »© فمن المحقق ان الرحل كان فى كل أعماله 
لايخالف اعتقاده ولم بداج فيها » بل كان بداقع عن رأيه 
آأمام السلطة الشرعية والسلطة الفعلية حتى انه لما اتققا 
معا عليه لم يتحول عن موقفه » وفضل الاستقالة المشرفة 
التى قال عنها بعضهم ان استقالته تعتبر استقالة 
للوزارة 


-١535- 


وحدة مصر وسورية 


« البئارابيزم 4 أو الجامعة العربية » وفى هذا الحين وقد 
على مصر رجلان من أعيان الشام ولبئان » هما السيد 
شكرى الغسلى من دمشق »؛ والسيد ثابت من أعيان 
بيروتء وكانا ناشين فى مجلس الممعوثان باستامبول ٠‏ 
وكان الغر رض الذى حاءا من أحله السعى لضم سورية 
الى مصر .. وقد لقيانى مرارا فيمن لقيا من المشتغلين 
بالسياسة واهل الرأى . ولم اكن متفقًا معهما فى هذا 
الرأى لا لتعذر هذا الطلب فحسب » بل لانى لم أره فى 
مصلحة مصر . وأذكر أن السيد شكرى العسلى كان 
متحمسا لفكرته الى حد أنه كان يدافم عنها بصراحة 
غلبته على كل اعتبار حتى قال لئا آنا وعبد العزيز فهمى 
باشا ومحمود بك أبو النصر فى مادبة بمنزلى : 

هصر فيها مال وسورية فيها رجال ! .. 

وذلك فى مقام التدليل على فائدة وحدة سورية 
ومصر . وقد أنتهى الامر بأنهما لم ينجحا فى هذا المسعى 

نل 


أما الذى له وطئان يقيم فى مصر »© ويتخف له وطنا آخر 


- 71١197 


على سبيل الاحتياط © فبعيد عليه أن يكون مصريا بممنى 
الكلمة . وقد دعوت السوريين فى مصر الى أن سحلوا 
اسماءهم فى المحافظة ليكونوا مصربين . وبعث الى شكور 
باشا مدير بلدبة الاسكندرية » وعبد الله صفير باشا مدير 
الطبوعات بالداخلية يعززان هذا الرأى . ولم أقصد 
السوريين فقط »© ولكنى كنت أريد أن يتحمل كل قاطن 
فى مصر من الوأجبات مايتحمله المصريون لتحقيق العومية 
المصربة . فقد كان من السلف من يقول بان أرض الاسلام 
وطن لكل المسلمين ٠‏ وتلاك قاعدة استعمارية تنتفع بها 
كل آأمة مستعمرة تطمع فى توسيع أملاكها ونشر 5 
كل بوم فيما حواليها من البلاد . تلك قاعدة تتمشىيغاية 
المسسهولة مع المنصر القوى الذى يفتح البلاد بأسم 
ألدين » 8 أن تكون أفراده كاسبين جميع جميع الحقوق 
الوطنية فى أى قطر من الاقطار المفتوحة لمفبتل بذلك 
الى توحيدك المناصر المختلفة فى البلاد المختلفة حتى 
العليا » ولا تتطلع الى الاستقلال سميادتها على نفسنها . 
أما الآن وقد أصبحت!قطار الشرق غرضا لنفوذ الغرب » 
وانقطع آمل هذه الأمم الشرقية فى الاستعمار ووقفت 
أطماعهم عند حد المدافعة لاالمهاحجمة ©» والاحتفاظ بسلامة 
كل أمة فى بلادها من آن تنمحى جنسسيتها » ويفنى 
وجودها » فان (كبر مطمع لكل أمة شرقية هو الاستقلال 

ولهذا أصبحنه هذه القاعدة لا حق لها من البقاء 
لانها لاتتمشى مع الما لالراهنة للأمم الاسلامية واطماعها » 
فلم ببق ال بحل محلها المذهب الوحي1 المتفق مع 
أطماع كل أمة شرقية لها وطن محدود © وهو مذهب 
الوطنية 


لايفهم مما أقول أننى كنت أدعو الى التفربيق بين 
العناصر المؤلفة لكتلة السكان المصريين © بل على ضد 
ذلك كنت آدعو للجامعة المصرية .. دعوت الذين تتسمرمون 
بالجنسسية المصرئية التى كسسسبوها بالاقامة ىق مصر أن 
لايفروا بأحاديثهم وبأعمالهم مني الانتسيستات الى هذه 
الجنسية الشريفة . بقيمون بأجسامهم فى مصر © وعقولهم 

ان مصريتنا تقشغى عليئا أن يكون وطننا هو قبلتنا 
غيره ) ونخصه بخيرنئا » والانتسساب الى مصر شرف 
بم » فقد ولدت التمدن مرتقين 4 ولها من الثروة 
الطبيعية والتاريخية مايكفل لها الرقى متى كرم أهلوها ) 
وعرت نفوسهم ©» وكبرت اطماعهم » فاستردوا شرفها 
وسموا بها الى مجد آبائهم الاولين 

أول نقابة للصحافة 

فى نحو سئة ١519‏ دعونا الى تأليف ثقابة للصحافة 
الصرية . وقد استحاب الصحفيون على اختلاف الوانهم 
الى هله الدعوة » واجتمعت الجمعية العمومية . ثم 
ثم انتخبت مسيو كائيفية صاحب جورنال « الروفورم » 
بالاسكندرية نقيبا © وائتخبت الاسستاد فارس ثمر وآأياى 
وكيلين . كما انتخيت كلا من جبرائيل تقلا صاحب 
« الاهرام »© » وهمسيو فيزبيه صاحب جورثال « لوكير » 
سكرتيا . واذكر أنى مثلت هذه التقابة أنا ومسيو 
فيزييه فى حفلة افتتاح معصرة كوم امبو . وقد خطب فى 
هذه الحفلة كل من بوسف قطاوى باشا © وأحمد شقيق 
باشأ ٠‏ ولم تعمر هذه النقابة طويلا لان الحرب العالمية 


١99 


الصحفيين فى مصر 
فى انتخابات الجمعية التشربعية 


فى سئة 1117 ألغى مجلس شورى القوانين وحل 
محله نظام الجمعية التشربعية وكان لابد لى من الدخول 
فى عضويتها لازيد صوتا على أصوات حزبنا فى الجمعية » 
فدخلت فى انتخاباتها وكان صديقى فتحى باشا زغلول 
بعلم آن الانجليز أوعزوا باسقاطى أنا وسعد زغلول باشا 
فى هذه الانتخابات » فأشار على بألا اتقدم اليها حتى 
جر اهام و سألته عما بلغنى فى ذلك »© فأكد لى أن الانتخابات 
ستكون حرة وان الحكومة ستكون على الحياد . ولشد 
ما كان عجبى حين وجدت على باب مركز السنبلاوين 
وعلمت وقتشك أنه لما عين وزيرا بعد أن كان مديرا 
للدتهلية طلب اليه ان يدير هو الانتخابات دون المدير 
الجديد حافظ حسن باشا الذى كانت الحكومة تعلم أله 
صديقى . وعلى هذا الوضع سقطت فى الانتخايات . 
ولكن سعد باشا زغلول نجح بالقاهرة فىدائرتين » وأرسل 
الى تلغرافا يقول لى فيه : 

« لئنى سقطت فى الانتخاب ©» فلك عطف العقلاء » 

وقد أشيع ان الذى أستطنى هو دعوتى الى 
الدسغراطية التى كانت تؤول تأوبلات تين الناخبين قسها 
خروج على الدين الاسلامى » ولكنى لا أعرف شيمًا عن 
هذه الاشاعة التى قيل انها شاعت بين الناخبين © كما 
لا أعرقف سبيبا لسقوطى ق الانتخابات الا تدخل 
الحكومة ©» وعملها لاسقاطى 


سس 15١‏ سم 


الصاح مع الخديو 

فى أواثل سنة ١115‏ طلببه الى محمد سعيد بائشسا 
مرة » وسعد زثلول باشا مرةٌ أخرى أن أطلب مقابلة 
الخدبو ا لانه يرغب فى لقاى 6 فكايت اجابتى دائما : 
الى ذلك » 

وى اخدى التشريفات قال الخديبو عباس لوالدى ٠.‏ 
« أحيه أن أراك ومعك لطفى سراى القبة يوم السبت » 

فاستجاب أبى الى هذه الدعوة وسر بها » وطلب متى 
الدبو استقبالنا 8 وتكلمنا وق بعض الشبكون 
العامة . وقال لى : 

« آنا مسرور لكفورك + والاتكاذ حززن لين غناك 
كثرا ٠.٠6‏ 6) © والاستاذ حربن هو المحامى الذى قدم 
مذكرة ضد الخاصة الخدبوية فى قضية شركة الجريدة 
ثم تكلم الخديو عباس عن وزارة محمد سعيف باشا » 
وكان برما بها » ويريد تغييرها 4 وسألئى عن رأبى فى 
الرحال الذين يصلحون لوزارة حضيدة © فذكرت له 
أسماء عدة منها سعد زغلول ©» وعييد المزيز فهمى ©» 
وعدلى ©» وثئروت 

ولما انفض المجلس خرج معنا ليودعنا اوهو بقول 
لى : « قد عرفته الطريق » فتعال عندى كل يوم سبت »6 

فقلت له : « بامولاى ما شأن الكاتب والاتصال 
بالسلطات ؟! ,. 6 

فقال : « اذن أنت لاترمد أن تأتى عندى ! »6 

قلت : الواحبه على بامولاى أن أحىء كلمأ دعيت هو » 

فقدعا الخديو حافظ بك عوض الذى كان يعمل وقتثل 


ب 111 سس 


سكرتيرا خاصا له وطلب منه أن بدعونى كل يوم جمعة » 
ند / 

وى يوم من آيام السيت عرضت عليه أن نحمل حملة 
على الانجليز نطالبهم فيها أن بساعدونى على أن تكون 
جريرة « طشسيوز » باليونان تابعة لمصر كما كانت فى زمن 
وبوليسا مصريا لادارة الأمن . ثم تراخى االأمر بعد 
ذلك الى أن صارت تابعة لتركيا . ثم أصبحت لليونان » 
فوافق الخدبو على هذه الفكرة فطلبت اليه الاذن بأن 
اطلع على الفرمانات الخاصة بها فى السراى ©» فكلف 
شفيق باشا بأن لأمر بترجمة هذه الفرمانات الى اللغة 
العربية ., فترجمت © وبدآت فى « الجربيدة » حملة على 
هذا الوجه » موٌداها أن الانجليز اذا لم بحمونا من 
أاليوئان » فممن بحموننا ؟ وماكدت اسير ى هذه الحملة 
حتى قال لى فى يوم سبت آخر : 

يخشى أن تقع « سالونيك » ومعها « طشيوز » ى 
حوزة البلغار ٠.‏ وعلى ذلك كرون .من الأضلح ان سشدل 

وكان غرضه من ذلك أن بوسع بهذه الاطيان تفتيشه 
ق تلك البلاد » فعلت له : 

. يامولاى لست آدرى فى المسائل الاقتصادية شيئًا 
لكر .. 

وطوسته 'وراقى وصرفت النظر عن « طشيوز » 

بعد ذلك اعتزم الخديو عباس أن سساافر الى 
استامبول © ورغبه فى زيارة مديريات الوجه البحرى 
قبل السفر ٠‏ مظاهرة كان يريد بها اقناع الانجليز بأن 


ب 1595[ سم 


البلاد تحبه وتتعلق به » فدعانى اليه عثمان مرتضى باشا 
رئيس الديوان الخديوى فى ذلك الحمين » وقال لى : 

أن سوو الخديو بحب فى سفرته هذه أن يزور 
والدك فى البلد » فهل لكم بيت فى السنبلاوين ؟ 

قلت : « نعم » » قال : « اذن تستقبلونه هناك ء 

فعلت : « وهو كذلك » 

وشكرت الخدبو هذأ العطف ودعوت له بطو لالبقاء ٠.٠‏ 

تم قام الخديو بزيارة الوجه البحرى © واستقيلتناه 

تال لان فى حفل من العمد والاعيان . وسر أبى 
سرورا عظيما بهذه الزيارة » وصحبناه الى الاسكندرية 
حتى ركب البحر 
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15395 سه 


عروت تولستوى 


وقسعى زعتلول 


تولستوى رجل الاشتراكية والسلام 
بد فتحى زغلول رجل الحرية والتطور 


ليو تولستوى 

فى نوفمبر سئة 111١.‏ توفى رجل الانسانية والسلام 
ليو تولستوى . وكنت وقتئذ فى قرتى »© فبعثت الى 
الجريدة براى فى هذا الرجل العظيم بمناسبة وفاته فى 
ذلك الحين فقلت : 

أحاول أن أكتب كلمة عن تولستوى حيث أنا الان فى 
قريتى » تحيط بى أشباه المناظر التى كان يحبها تولستوى 
سيم ولحخظار قلنة اشعاقا عليهع رححية نهر ان يعتريوا 
من المدائن فتحرقهم نار الشهوات ؛ وتلعب بقلوبهم البريئة 
شياطين الاأطماع الخسيسة © فتفير محطرى فطرتهم 
الصالحة الى عادات ان والتررف 6 وتحرى ألسنتهم 
على الكذب وتسكن أمزرجتهم الى رؤية الزور » وسماع 
الهحر من القول افو 0 

أكتب عن هذا الرجل الكبير » حيث أنا فيما كان يحبه ,2 
رحمه الله من السكينة » لا أسمع الا حفيف الهواء» وصهيل 
الخيل » وصياح الدجاج »© ونعيق الغراب » وص فير 
العصافر . فلا شك أنى فى اليق ظرف من الزمان والمكان 

أحاول الكتانة عن تولسمتوى © وأن لم يكن تحت يدى 
ولا مؤّلف واحد من موؤٌّلفاته الكثيرة . وانى على ذلك 
لا أجدنى برثائه خليقا » الا كما يرثى امرؤ هذه الارض 
الواسعة قد خلت من أحد مصابيحها ذوات الضوء 
الساطع »أو كما يشفق أحد بنى آدم من فقد هاد من هداة 


15 سم 


أشن :نان مصينة العالم فى :هذا الر جل لنسيت كالفاتت 
التى تفجع لها القلوب © وتألم لها الانفس بحزن حار » 
يجرى الدموع ويسلم اللسان لهذيان من فيرط الجزع » 
فضيية كيرة "© وائعة ق النفرس" و قفا فاترلاء الاثن 
عينا ولا تخفق قلبا » ولا تحرك ألما من آلام الاحزان »كأنما 
هى تقع على العقول لا على القلوب 

فأولى بوفاة تولستوى أن عسو الشمسس 
الطبيعية » التى اكثر ما : لمح لها عار لكا لطر ها رعو 
آثارها فى الوحود .. 

لم يكن هذا الرجل روسيا فقط » بل كان انسانا قبل 
كل شىء » بحب أمته وبحب أعداء أمته » يبحب السسلام 
بكره الحرب سواء كانت الغلبة فيها لقومه أو على قومه 

ولم كن كذلك مسيحيا محدودالمشاعر بحدود التنصوص 
أو التقاليد » بل كان مسيحيا لاحد لتسامحه » بسع صدره 
الرحيب آراء موافقيه فى الدين ومخالفيه » يرى فىالدين 
أنه طهر للتفسسن والمشاعر وحب القريب والغريب © وبرى 
فى العمل به السعادة فى هذه الدار الدنيا والاخرة 

فاذا كان تولسمتوى رجل روسيا وحدها » بل رجل 
العالم والسلام » واذا كان تولستوى ليس مسيحيا) 
محدودا بمذهب معين متعصبا له » بل متسامخحا بيقبل 
دين الفضيلة حيثما وجد من غير تحرج بحدود مذهب غير 
مذهبه الواسع »© فأخلق بمصيبة تولستوى ان تكون كما 
قدمئا خسارة عالمية © لا خسارة روسية © أو خسارة 
مسيحية 


149 سه ٠‏ ساقصة حياتى 


ان الله يبعث الجيل بعد الجيل على هذه الكرة رجالا 
من الئاس يوُّتيهم طرفا من حكمته وقبسا من نور أسراره 
ينصرون الحق على الباطل » ويشعرون ينور هديه فى 
الازمة المظلمة والمكان الققر » دتبعون سئن الانبياء فقارشاد 
الناس »© ويقفون نفوسهم وملكاتهم على بلوغ ما بريدون 
من خير للانسانية » فاذا مات أحدهم كان موته خسارة 
تتأثر لها الحقائق العلمية ومكارم الاخلاق »2 ولم يكن 
تولستوى الا أحد هولاء . فمن بعده للفقراء والمساكين 
يقف لهم فى وجه الظلم والبوؤس والنفى والعقاب على فير 
جريرة ٠‏ ومن للدين ينصره بشجاعة فائقة لا تقف أمامها 
انتفادات المنتقدين » ورمى الرامين له بالرندقة والخروج 
عن القصد © بل من للمساواة والمعاملة بالعدل بنصرها 
من تعدى الطبقات القوية عليها فى كل مظاهرها السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية . بل من يهدى الرجال الى 
العمل الصالح » وقد مات الرجل 

اشتغل تولستوى بالفلسفة » فلم بر رأى النظسربين 
بحملته » ولا رأى المادبين أو الو ضسعيين » كان عقله 
لواسع باأبى » دائثما » وفنى كل شىء » أن يتقيد بالقبود 
المذهبية التى ستحيل أن تخلو من التعسف 

اشتغفل بالسياسية فكان بكره الاستبداد © ويتفرمئه» 
وغلب ارادة الجماعة على ارادة الفرد » بقول بس لطة 
الامة ) وتعمل بنفسه وبأتصاره وتلاميذه ) وهم أكثر من 
الكثير ) على تحقيقها وقد تحققت فى بلاده أو كاد يتم 
تحققها بالفعل 

أشتغل علما وعملا بالاقتصاد © فكان مذهبه اجتماعيا 
قريبا جدا من الاشتراكية أو كان هى بعينها . وهو وان 
كان لم بنجح فى تجحربة » الا آن ذلك ليدل كثيرا على عقله 

دك 118 اس 


المختلفة التى اشتغل بها 
اشتغل بالدين ©» فنفى منه كثيرا حدأا من التقالهيد 
الكنائسية المادية على الاخص » وأتخذ له انجيلا خاصا به 
اتبعه كثيرون فى تعاليمه 
وقد كان تولستوى على ذلك كله يجب أن بحسب فى 
كتاب الحقيقة ( كتاب الواقع ) لا كتاب الخيال ( الذين 
يكتبون عن الانسان باعتبار ما يجب أن بكون لا باعتبار 
ما هو فى الواقع ) . فانى أذكر أن قصته اأموس ومة 
( بالبعث ) لم يكن فيها عن الشهوات الا حقائق عريانة ©» 
لاحظ فنها تعليب «الشهو” على التبل فى نفس بطل 
ور ع 0 
م مون ا ل » ثم رجيم الى 
ثير الوسط ؛ وتغلب ميول النساء مما لا دشذ كثيرا عن 
0 اليومية التى بجدها مخالطهن © ولو 0 
ذى كناز الذى قال فيهن : 
أراح آلله عماراآ من الدنيا ومن هن 
قرسان بعيذدان فلا كانا ولا كن 
يمنين الاباطميل ويححدن الذى قلن 
كذلك كان وصفه لجال الزوحية فى قصصه «لاسونانت 
أاكرتزر 6 غير ناب عن الواقع » وآن وصفه فيه غير عام 
فى العائلات مع اسرور . ولقد سبب له هذا 
الكتاب العا ين لدت جنك والجامون لذ فعا ب 
وآأرسلن له خطابات الانتقاد والشتم . وعندنا أنه فىهذا 
الكتاب لم يكن خياليا » ولا كاتب واقع الا كما كان ( اميل 
زولا ) فى كتاب : ( الاسوموار ) فان عيشة الناس ليست 


- 1:5 


كلها سكرا » وليست كل الابئية © ولا غالبها فى المدائن 
حانات وخمارات ٠.‏ كما أن جميع النساء لسن على تلك 
الحال التى وصفها . ولا ردب فى أن تولستوى أراد أن 
بين عيوب التربية الحاضرة وقتئذ ©» وأنماطها المتخذة 
لتعليم البنين والبنات » فكتب هذا الكتاب ليجعل الئاس 
بلمسون بالحس نقص ملك التربية » ليلفتهم ألى التربية 
ألتى لها قاعدة من الاعتقاد الدينى ترتكز عليها لتأتى 
بنتائج السعادة المنشودة فى العائلة . أقول ان هذا النظر 
لا بخرج تولستوى من كتاب الواقع © كذلك يوكد زعمنا 
سؤاله ( ما العمل ؟ ) و (الذى بحب عمله ) » وان كان 
له ما بصح أن يجعله من كتاب ٠الخيال‏ كبعض قطسسع 
( الايميتاسيون ) و ( حرب وسلام ) . فكذلك لا يكون 
الا لآن عادة عدم التقيد بالمذاهتٍ الضيقة التى اتخنيعا 
شعارا له قد غلبت عليه ٠.‏ وليس لنا أن ندخل فى بحث 
موضوعاته الدينية » وتعاليمه اللاهوتية » بل نترك الحكم 
على ذلك لغيرنا 


8 


7 !6. 


فتحى زغلول 
أرى من الوفاء ممادىء الحرية وخادميها أن اذكر 
صديقا عظيما عمل لنشر هذه المبادىء » هو المرحوم أحمد 
فتحى زغلول باشا ©» فقد نظر نظرة صسادقة الل حال 
الامة الصرية وحكوانتها #غراى انها حو ما تكون الى 
معر فة المثل الاعلى الذى تبغى الوصول أله من نظمهسا 
السياسية والاجتماعية حتى تتحد اطماعها الوطئية على 
طرنقة عامة واضحة .. ورأى فوق ذلك أن أول خطوة 
1 يخطوها المصلحون العلماء هى نقل العلم الى أوطائهم 
بالترجمة .. ان هذه الطريقة كانت هى ألف باء اللهضة 
العلمية فى كل أمة وفى كل زمان 
هذه النظربة الصادقة كانت رائد فتحى باشا فى خدمته 
لوطنه منذ خرج من المدرسة الى أن مات » فانه فى سنة 
8484 أخذ بترجم كتاب « العقد الاحتماعى » لجان جاك 
روسو » فلم يتمه . ولكئنه ترجم بعد ذلك « أصول 
الشرائع » لينتام . و « خواطر وسوائح فى الاسلام » 
للكونت هنرى دى كلتزى . و« سير تقدم الاز 1 
السكسون » لريمون دبمولان . و « روح الاجتماع » و 
« سر تطور الامع » لجوستاف لوبون » و « جوامع الكلم» 
لحوستاف لوبون © وقد ثثشرت هذه الكتب كلها .. وله 
فوق ذلك كتاب « بووجار » فى الاقتصاد المسسيابمى » 
و« تمدن العرب » لحوستاف لوبون » و« جمهورية 
أقلاطون »© و « الفرد ضد المملكة » لسر .. 
أه1 ب 


أما مؤلفاته » فهى كتاب المحاماة ») ورسالة فى التزوير» 

« التربية العامة » 
نابغة فى الترجمة 

عر فت مترجماته وقرات المنشور مئثها » وتصفحت فير 
المنشور » وأستطيع أن أقول »2 من غير تردد » أن فتحى 
زغلول كما كان نابغة فى الفقه »كان نابفة فى الترحمة 
بمسك الكتاب بقروّه أولا » ثم بدخل بنظره الحاد فى طيات 
لحن الكا 20 طون سراد كا علمة لذبي ال مبين ٠.‏ ومن 
التراجم ما تترحم الالفاظ تحمل معانيها خالية من روح 
الكاب وخرار يه فلا يكون لها تال ٠.‏ أما مترجمات فتحى 
زغلول »© فانك تقرأ فيها المعانى والاغراض كانك تقرا كاتبها 
من غير فرق 

دخلت عليه فى بيته بومابمصر الجديدة فى يوم خر 
شديد »© فألفيته بضع شرح القانون المدنى »© والى جانبه. 
« سر تطور الامم وقد فرغ من ترجمته فى بشفعة 
اجا مر روج دنيها ارس أضايه ١‏ تا جقنت علئة دن 
هذا الجهد الشاق فؤذلك الحو المحرق؛ على ما نعهده فيه 
اعد و اك كن الاي ا وقلت 

لك الايد ارباض ابيرق لزنه 103 فأجاب : « نعم 
هذه هى رداضتى ! ٠‏ » 

فمجبت لجلده وصيره وتقانيه فى خدمة العلم وخدمة 
بلادهة 

شخصية ممتازة 

كان لفتحى باشا شخصية ممتازة فى طريقة أسلوبه 
البيانى . ولم يكن يترجم ليترجم » ولا طلبا للشهرةوا مال 
من وراء ذلك . وكان حسيه شهرة مناصيه العالية 


ب 67[ سم 


وكفاءته التى ما كانت بوما موضعا للشك من أحد »© 
سواء فى ذلك أصدقاؤه وحساده »© عارقوه وغير عار فية. 
ولكننا اذا أجملنا مترجماته دلنا مجموعها على أنه كانله 
غرض ثابت يرمى أليه من وراء نشر هذه الكتب 

غرضه نشر مبادىء الحرية : حرية الفرد » وحرية 
الامة . وتنبيه اطماع الافراد والامة جميعا الى اتخاذ 
مثل أعلى قبلة لهم فى آمالهم الوطنية 

منبذ سئة 1885 كان برى الامة تتقلب فى أحوال 
متناقضة صسهمة 6 فكانت تسوعه هذه الاحوال 4 وبود لو 
أن الشعور الوطنى الذى كان وقتلذ فى حذر مستمر ولى 
وجهة قبل الاستقلال على نحو منتج .+ كان انود لوتدرك 
الامة أن ابهام الغرض وعدم ادراكه بوض وح بجعله 
مستحيل ال مئال ©» لذلك آراد أن بقدم للجمهور «( العقد 
الاجتماعى » لروسو حتى بتبين الجمهور حق الامة وما 
بحب أن تكون لها من السلطان 

وللاضفه لل «رظور جد الكتان مع آله بلع من ترحيتة 
ميلغة كبيرا » ولكنه أصدر يعد ذلك ترحمة بنتام فى أصول 
الحقوق والواحمات ©» حتى جاء الزمنالاخير فظهر الشعور 
الوطتئى بمظهر حميل » ولكنه لا بزال فى مفقاصده بعض 
اللبس حتى فيما هو مكتوب من المبادىء فى الصحف» وما 
الصحف الا ترحمان الرأى العام 

ايمانه بالاشتراكية الديمقراطية 

ولعل فتحى باشا أمام هذه المشاهد أشفق على حربة 
الافراد » وتربية الامة من الميل الظاهر الى ها بشسسسه 
الآذ شتراكية © فان الناس لم يقتصروا فى طلبهم على حقوق 
الافراد من الحرية وحق الشعب من السلطة »© بل أخذوا 
مع ذلك يطالبون الحكومة أن تقوم لهم بكل شىء . ومهما 

ب 09[ سم 


كان ى أساليب هذه المطالب من الانتقاد الضمنى الا أن 
مثل هذه الحركة من شأنها أن تجعل الحكومة هى كلشىء 
والفرد لا شىء ! 

الاشتراكية قد تكون معقولة اذا كان للشعب شأن فى 
تنصيب الحكومة »© والا فهى اشتراكية معكوسة النتائج» 
فأخذ فتحى زغلول عن بعد يهدى الافراد الى وجوب 
الاستمساك بشخصيتهم © وببين لهم أن الترسيبة 
الشخصية هى التى كانت سر تقدم الانجليز السكسون »© 
فطلب الى المصرربين أن نتششسيهوآ بإكلاء 2 وألا يفنلسواآا 
شخصيتهم »© فيفنى وحودهم © واستطرادا فى اعذا النظر 
تصدى لترحمة « الفرد ضد الامة » و « روح الاجتماع »») 
و امسر تطور الامم » - كل ذلك لينشر ف الجمهور الاسسن 
العلمية للرقى حتى يطبق الناس حالهم على هذه الاصول» 
فينتفعوا بتجارب الآمم 

ان توفيق فتحى باشا فى اختيار مترجماته يدل فوق 
ما قدمت على أنه كان بعتئق مذهب الاثنتراكيين 
الديمقراطيين » سواء أكان ذلك فى التربية والتعليم أم فى 
الاصول الاحتماعية والسمياسية بل الاقتصادية أيضا 

ولو شئنا أن عقائده من منتحاته وأحاديثه لضاق نا 
المعام 6 ولكنى أكتفى بالاشارة الى أن بين اختياره لتلك 
الأؤلفات © وبين مدذهبه الديمقراطى الإث - شترائى محاولة 
الاصلاح الاحتماعى والسيامسى نسبا متصلاً جد الاتصال 

رجل تطور 

من كال هلم أن فتحى زغلول كان رجحل تقعدم تطورى . 
فى ذاته » ولكنه القانون الذى تمل الشعب يه 
كذلك كان برى أن شير المبادىء الاجتماعية والسياسية 


ب 3028. سمه 


ها كأن بيثه وبين طبائع الشعب وعاداته نسب بكمل ما 
فيها من نقص »© وبقوم ما بها من اعوجاج 
كان فتحى سستر شد بهذه الآراء الحرة .. قاذآا لم يكن 
نشرها بتفق مع مركزه فى الحكومة » فقد نشرها بالترجمة 
ليرضى دواعى ضمميره ؛ وليثابر على تربية قومه تربية 
ومن كان كذلك من شأنه أن بكون شقيا معذيا »© بكاد 
لا يكون له من راحته ووقته نصيب »© قهو مقسهسم بين 
الاأعمال الرسمية الشاقة » وبين خدمة العلم » يعمل فى 
التأليف والترجمة شطرا من الليل » واحيانا طول الليل 
ومدة العطلة »© فأذا لامه ىق ذلك أصدقاؤه هزر كتفه هزرة 
الفيلسوف لا يبالى مات اليوم او مات غدا 
نعم كان العالم المفكر فتحى زغلول يرى أن الحياة تقدر 
بما بتم فيها من العمل الصائح » لا بعدد السسئين والايام 
مثال الموظف المتفانى 


وقد كان فتحى زغلول أصفر أنجال المرحوم الشيخ 
ابراهيم زغلول من أعيان ابيانة . ولد فى تلك القربة فى 
ربيع الاول سنة ١59/1‏ ه . ومات ابوه اذ كان رضيعا » 
وكان شقيقه سعد زغلول فطيما . خلفهما أبوهما نَى 
حضانة والدتهما التى هى احجدى عقائل عائلة بركاتث 
الشهيرة بالغربية . وكانت وقت وقاة زوجها لا يتجاوز 
عمرها العشرين »© فقامت على ولدإبها » ووقفت نفسهاعلى 
تربيتهما تحت أشراف أخيهما الكبير لابيهما المرحوم 
الشناوى أفندى زغلول الذى عنى بتعليمهما على أحسن 
ما تعلم به أبناء الاعيان 


مس 126[ عه 


تعلم « فتح الله » الصغير فى كتاب البلد » ثم فى مدرسة 
رشيد » ثم فى المدرسة التجهيزية » ثم فى مدرسة الالسن. 
العمومية © فأعحب بذكاء الشاب 2 فت الله » وأعطاه 
اسم أحمد » ونحت من فتح الله « فتحى » واصدر أمرا 
رسميا الى المدرسة بتسميته احمد فتحى © وبأن برد 
اليه مادفع من المصاريف المارسية » وبأن بتعلم بالمجان » 
فلما كانت سئة 18846 ارسلته نظارة المسارف الى فرنسا 
لدرس الحقوق ©» فحصل على شهادة الليسانس ورجع 
سنة لاما . فوظف بقلم قضابءا الحكومة » ثم رثيسا 
لنيابة اسيوظ ثم وتيينا لتبابة الاسكتدرية ثم مفدشا 
بلجنة المراقبة فرئيسا لمحكمة الزقازيق » ثورئيسا أحكمة 
مصر © ثم وكيلا لنظارة الحقانية ©» وهى الوظيفة الاخرة 
التى مات وهو قائم بها 
بعمله وعمل غيره احيانا . ولم بمنمه ذلك من أن يكون 
مترحما أمينا ومؤلفا كبر١ا‏ 

ان شسدة الذكاء وقوة النفس وحسن الاخلاص ‏ نلك 
الصفات التى ظهرت آثارها على فتحى باشا منذ شبابه 
الغض » راجع معظمها الى التأثر الورائى منابويه » وعلى 
الاخص والدنه التى أفاضت علية من صقاتها بما بفيض 
الاصل وبما غرست هن المادىء الصالحة مما حمل لفتحى 
يه بة ممتازة منذ صباه 

ولا عحب فأمهاتنا نحن القروبين منهن مسع بساطة فى 
المدارك العقلية وبعد عن العلوم والمعارف على جانبعظيم 
من الذكاء الفطرى ورفعة الاخلاق » وعزة النفس» والذوق 
السليم فى الحكم »© والطيبة والتقوى فى المعاملات . يقلن 
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هذ هالصفات لابنائهن بحكم قانون الانتعال الوراثى») فتكون 
لهم راس مال فى الحياة العملية . ولولا هذه الصفات 
لهلك القرويون غير المتعلمين بما هم فيه من جهل عميق. . 

فللامهات القروبات ان يقبان شكر الجيل الحاضر ع 
وعلينا أن نعترف علنا بما للامهات من الاهمية العظمى فى 
توربث البئين والقيام على تربيتهم الاولى 

وامامنا المثل الحسى : أن هذه الوالدة القروبة نسب 
اليها الفضل الاكبر فى أنها أخرجت صر نابغتين عظيمين : 
سعد زغلول وشفيقه فتحى زغلول 


0 


اها - 


الفصبل ا لاد تىعشر 


موتِماص ال حب 


١91١+ سعة”‎ 


عن معظم النار من مستصغر الشرر 

بد قلت لرشدى : اتندخل الحرب محانا با باشا 1 
كسرت قلمى واعتزلت السياسة والصحافة 
ماح ا و د عو 


#2 « ٠.٠ ٠و‎ . 

5 ولم يق بعد سيي لاق السلام © .وم يكن اليتحظن أن 
الخلاف المحلى الذى قام بين النمسا والصرب يصل الى 
النتيحة التى وصل اليها ٠.‏ وهنا نورد المتتيل المشهور ٠‏ 
( معظم النار من مستصغر الشثرر » 
وحمابة مصالح الناس 6 وانفرد الشر بالحكم فى اوريا اذ 
نفخ فى صوره ففزعت لدعونه الملزبين ء انقلبوا عن صورهم 
المدنية 6 فاصموأ آذانهم عن دعوة الاخاء الاأسساتى 14 
واستديروا نهانما ممادىء المحية والففران والسسلام 3 
وغئى الفضب ابصارهم »© فلم يعودوا يفكرون فى الخسارة 
الكبرى التى بجنيها المحاربون من وراء الحرب سواء فيهم 
الغالب والمفلوب . واسستهانوا بالاضرار التى تلحق العالم 
باأسره من وراء هذه الحركة » التى ليسنى فيها من البركة 
م ع" 

تلك حرب لم تكن كحروب القرون الاولى 4 فان المدنية 
الحاضرة قد جعلت الكرة الارضية أشيه بالوطن الواحد فى 
المناقع الاقنصادية التى هىاساس العمران »© بلعلةالحياة) 
أجزاؤه متضامنة فى الخير والشر وكايقت اإسبواق أوريا 
فأخلت بلموازنة فى كل ا د الاقوات فىكل 

اك 


البلاد » وأصبحنا فى مصر ونحن بمركزنا الاستثنائى بعيدين 
عن هذه الحركة الحربية نشعر من أول يوم بالرجات 
الشدبدة التى انتابت سوقنا المالية » وعلى هذا القياس 
كل أنحاء الكرة الارضية . أفلا بعلم الذين تعلنو نالحروب 
بكلمة من أفواههم » مقدار المسئولية التى بحملونها بهذه 
الكلمة الكبرى التى تسفك ذماء الملابين من الابرياء بالمعنى 
الصحيح الذين يتمثلون بقول القائل : 

ل اك من «حبيانها ميكل اللد 

ه وأنى لحرها الييوم متيتجتالئن 

يعاد احدهم من الدار الى النار » لا دفاعا عن وطن 
مهدد © ولكن ارضاء لشهوات العظماء ؛ ارضاء لرؤساء 
الاحزاب ٠‏ أرضاء لكلمات ضخمة محوفة ترن رنين تمثال 
آمون وليس فى بطنها من الحقيقة شىء . .رحم الله 
« حجورسسى » أول قتيل لهذه الحرب © واول ضحية 
من ضحاياها الذاهية فى سبيل الحق والسلام 


]< 


-ا1اأاآ١‎ 


قلت إرشدى 


هذا وقد كان لخر يتل مفبالح: نعي إن اترعاها ‏ 
وكانت الوزارة الرشدبة بالاسكندرية »6 فاتصلت برئيسسها 
صديقى المرحو م حسين رشدى باشا عن, طريق التليفون» 
وها كدت طن اع اد ل قال لى : 

دع عنك هذا»ء فان انجلترا اعلنت اليوم الحرب على 
ألمابيا . 

ودعانى للقانه فى اليوم التالى ببيته بالقاهره 

وذهبت للقاله » فوجدت معه عدلى يكن باشا وزير 
الحارحية وهما بحلان تلغراقفا بالشقرة من زميلهما محمد 
محب باشا » وكان وقتئذ بصحبة الخديو عباس حلمى 
باستامول © فقال لى رشدى باشا : 

ان انحلترا قد دخلت الحرب 2 وقد كتبنا هفا باعلان 
الاحكام المرفية فى اللاد 

وسلمئنى اعلانا » ققلت له : 

اتدخل الحرب محانا نا باشا م 

٠ قال‎ 

بل احترزنا مما تخاف »2 بأن قلنا 0 نظرا للاحتلال 
الفعلى لانجلترا فى مصر » 

فملت له : 

أخثى ان تقول الناس ان هذه سذاحه سياسية . 
فاذا كانب اتجلترا نريد ان تجرنا معها الى هذه الحرب ©» 

7ه 


فلتعتر ف لنا أولا بالاستقلال ..؟ 

قال رشدى : 

ب لم انعقت وكقت دلك 6 

وانقفنا نحن الشثلانة على السعى لعتر ف اتجايرا 
معها الحرب اذا كان هذا ضرورنا 
بالاجازة . نم كان « سير ريجئلد وتجب »© أول من حضر 
منهم : فكلمه رشدى بياثاا اق ذلك . وصارحه بأن مصر 
مستعدة لمناصرة بر يطائ يا العفلمى بشريل ان عير قب 
باستقلالنا ء فارباع « ونجث » لهذه الفكرة ووعد بأن 
بعر شس الامر على حكومته ٠.‏ ثم جاء بعد ذلك وتان 
الداخلية « سم حراهام 0( فلفيته وفلت له : 

ان مركزنا الآان دقيق ء فلحن تابعون لتركياء وهى 
ستد حل الحرب مع الانيا وانتم محئلون بلدنا الذى اعلنت 
حكومته الحكم العرق تضخامنا معكم ٠‏ فلابد لنا من تنظيم 
هذه الحالة .. ولست ارى طربنقا لذلك الا ان نعلن 
استملالنا ولعب الخدانو ملكا علينا ٠.‏ وأنتم نمثر فون 
بذلك 

فمال : تركيا لنتد خ ل الحرب 4 وعندنا علىذ لك ضمانات 

قلت : لم يكن دخول تركيا الحرب راجحا ء أفلا بكون 
محتملا .؟ 

قال : كل شىء محتمل ..! 

قلت : اذن ماذا بكون ؟!.. 

فلما الححت عليه فى الإستدلال على فرورة دخولتركيا 

الى 3 ١١‏ ماقصة حياتى 


فحين ظهور أول طربوش تركى من الفنال تتركوننا وتجرون 
وراءه 

وانقطع الحديث عند ذلك . فأخبرت رشدى باشا بما 
حدث ء ففال لى انه كامه كذلك فلم شل منه طائلا ! 

وحدث ان دعا رئدى باشا سم .« ستورس » السكرتير 
الشرقى للوكالة المر طانية لينتغدى معه بالكو ننتال 
وعلم داك سح ده داشا ٠‏ قدعانى أي الخد معي 
الى جاتتهم © كى :تفلم بعد الشذاء من رشدى باشا ماذا دار 
بيتهما . ولما انهيثا فال لثأا رشدى باشا : 

ع أن ستورس يؤيد فكرتنا كالسير رتيحئلد وتحت © 
ووعدتى بأته سيخابر آباه العضو فى البرلمان البر نطائى ليثعر 
هذه المسألة عند الحكومة الير بطانية 


حي 


وكنت : وقتئفذ . اتردد على عدلى باشا لأعرف الى أى 
حد وصلت مساأئننا » وذات بوم الفيت به فوحدته 
متشائما : وبادرنى بعوله : 

ب ليسى عندى أمل فى تجاحنا . 

فخرحت من سمت اا ل ا 
انام نحيب باشا تمالى وكيل الخارحية فى ذلك الحئن 
فألئنى قائلا : 

ماهو الأمر الذى تتردد من اجله على عدلى باشا ؟.. 
فأفضيت له بما عتدى : وقلت : 

« ان الامر قد انتهى بالفشل © ولهذا سأكر قلمى ©» 
واذهب الى بلدى : واعتزل اللسسياسة © 

وتى اليوم التالى كلمنى ستورسس بالتليفون ؛ وقال 
لى ٠‏ 

ب لاا تياس و 

ثم كلمتى بعد دقالق نجيب غالى باشا بدعونيى الى 
العشاء عنده انا وستورس ‏ وكان اللورد كتشئر خد عين 
وزيرا ‏ فقلت لنحيبه باشما : 

انان قل الدعوة شرك ان الحشر معنا عدلى باشأ 
فأجابئنى الى ذلك . واحدميناا نحن الاربعة قى بيت 
تكب اها وعدا ست وى اعد ينات النجاح في 
متناول بدنا ٠‏ فوضعنا فى بيت نجيب باشا صورة المماهدة 
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وامتراقئا بمصالحها فى مصر وق قثال السوسن 

كل ذلك فى شهر اغسطى سنة ١1١5‏ وكان الامل 
بحدونا حميعا 

ذهبت بعد ايام قلائل الى عدلى باشا بديوان الخارجية 
فوجدته قد ينس هائيا من تحقيق مطلبنا » فخرجت من 
من رئاسة « الجريدة » لرئيسها محمود سليمان باشا »> 
وسافرت الى بلدتى « برقفين » . وكان هذا آخر عهدى 
بالعمل الصحفغى 

عدت موظفا ف الحكومة 


ما كادت تمضى على !إقامتى فى برقين مده طوبلة حتى 
الامير حسين كامل سلطانا عليها 

وشاع بعد ذلك فى البيئات السياسية فى مصر ان تركيا 
حكمت بالاعدام على السلطان حسين وأعضاء وزارة رشدى 
باشا » باعتيار أنهم قلوا الحمابة » وعلى أنا أيضا باعتبار 
الى ائرت حركة سئة ١531١‏ ضد الاتراك 

وفى سنة 1116 كنت بالقاهرة » فجاءنى أبى من «بر قين» 
قبض عليه »© فحَثى أن بكون قد قيض على أيضا ثم ذهيت 
معه الى بيت على شعراوى باشا » ققال لى شسعراوى 
باشا : « أن ستورس سألئتى عنك » وساأل هل جففت 
قال لى : ١‏ ان السلطان حسين برغب فى أن تدخل وظائف 
الحكومة 6 

ااا - 


كل هذه الظروف جعلت ابى يستحتنى على ان أقبل 
الدخول فى الحكومة حتى لا يقبض الانجليز على ٠.‏ فقبلت 
ذلك ارضاء لوالدى رحمه الله . وعينت رئيسا لنيابة بنى 
سوريف لمكن توصي كا ميا اا ان . 3 البث 
ق بنى سويف غر ! شهر »6 وأرسل الى عدلى باشا بأن 

الى الاسكندرية » ولا حضرت اخبرنى أن السلطان 0 
مصمم على أن اكون مثفيرا! لدار الكتب المصرية خلفا للدكتور 
شادة المدير الالمانى » فقبات ذلك 
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نشات من الصفر ميالا الى العلوم المنطفية والفلسفية. 
وقد لفت نظرى فى أرسطو انه اول من ابتدع علمالمنطقء 
واكبر مؤلف له ائر خالد فى العلوم والاداب . ولما كنت 
مديرا لدار الكتب لامر نة نحددائت مع بعضن أمدقائى 6 
وحواب تايس تهشيعنا الفلسة على الترجية قل الناليف 
كما حدث فى النهضة الاوربية © ففد عمد رحال هذه 
النهضة الى درس فلسفة أرسطو على نصو صهاالاصليةء 
فكانت مفتاحا للتفكير العصرى الذى اخرج كثليا من 
المذاهب الفلسقية الحدثة 

ولما كانت!افلسفة العربيةقد قامت على فلسفة ارسظوء 
فلا حرم أن آراءه ومذهيداشد المذاهب اتفاقا مع ماله فاتنا 
الحالية » والطربق الاقرب الى نع لالعلم فى بلادنا وتأتلمه 
فيها رحء ان بنتس فى النهضة الشرقية مثل ما إنتح فى 
النهضة الو 

وى الحق أن ارسطو لم يكن كفيره معلما فى نوع حا 

من العلوع دون سواه : بل هو معلم فى الفلسفة . ل 
ا والاجدماع ؛ فهو كما لقبه العرب بحق « المعلم 
الاول » على الاطلاق ؛ وكما وصفه دانتى فى ححيمه 
0 معلم الذين يعلمون » 

وقد ترجمت فى سلة 1 عله « كاب الاخلاق 
وهذا الكتاب بعد مقدمة لكتاب الساهة . بل ان نا 


ةا 


كبوا منه يفيك اوضتواع كنات 11 ماسة © فاردت أن 
أترحمه 2 ليستفيد مته قرآاء العربية 


أما القواعد التى وضعها ارسهلو لعلم السسمياسة فقما 
زالت هى القواعد السائدة بين الساسة : وهى القواعد 
التى بدرسها الان طلبة العلوم السياسية فى الجامعات 
ولحن تمع الان كلمات الاتوقراطية . والدتمقراطية © 
والدكناتورية. وهى كلها من تعبيرات أرسطور وابتداعه 

وكد كال أوغسسمت كولت 5 0 الواحب على أن انو وياسم 
أرسطو العظيم » فان سياسته الخالدة هى بلا شك احدى 
النتائج الباهرة للزمن القديم . .على أنها الى همصذا 
الوقت عى المنوال الذى نسحت عليه أكثر الأعمال التى 
حاءت بعدها قلق هذا الموضوع " 

وا! ال ا لدو ع الاق الماو] 0 
بأنها تدر المدينة ليكون سمسكاد نها فخضلاء ٠‏ ومن هذا 
التعريف ترجم الى البباسة تالو 'الفلوة + اء كفذا 
قال 5 السياسة سين ا الفروية 
كيناة المالك .2 وم “هت الملوض الجرد؟ مسي ١‏ ن يتعلمها 
البكان . والى أى حد شفى أن تعلموها 


اول مجيع للقة: القريية 
فى نحو ا ستة 1915 دذعانى المرحوم اسماعيل عاص سم 
المحامى مع عدلى اشنا ورشديى بانا والاستاذ تعقو ب 
صروف وآخرين فى بيته وتحدننا عندد فى شرورة ابجاد 
1 للغة العربية لا بكون نابما لوزارة المعارف ٠.‏ ولكتها 
تأوبه فى دار الكتب المصسرنة ٠١‏ وتمدة بمساعدة عماللهيا 
وموظفيها فى اعماله الكتسابية ٠.‏ ودعوت حفنى بك ناصف 


--دككءت- 


وعاتلقة باقن نركات ‏ كز و عن 0 

اال ا ل 

1 بركات > والاستاذ تععوب ا 
وقد انطوى هذا المجمع ولم بعمر طويلا 


ءلا١‏ ب 


التصل التان عكشر 


فْ نزيرة سه 1414 
ي اذا طلبنا الاستقلال النام ؟ 
هي الاصدتقاء الخمسة : سعد زغاول » عبد العءزيز 
فهمى > عل ىشعراوى » محيفمحوود »2 احميد 
لطفى السيد 
ج ويلسون يوافق على الحماية ! 


ماذا طلبئا الاستقلال التام 


فى سنئة 1115 » نهضئا نطالب بالاستقلال التام وقيل 
ذلك يزمن بعيد طلبناه ودعونا اليه طلبناه على طرق 
متنوعة »؛ وبصئوف مختلفة . طليئاه من فرئسا » ومن 
اتحلترا » ومن اللطة الشرعية طلبئاة بأقلام الكتاب » 
وباألسنة الزعماء 

طلبنا الاستقلالالتام »6 لان الحربةهى الغذاء الضرورى 
لحياتنا . ولو كنا نعيشش بالخبز والماء » كانت عيشتنا 
راضية وفوق الراضية © ولكن غفاءنا الحقيقى الذى به 
نحيا »6 ومن ن أجله نحب الحياة ليس هو تشسع البطون 
الجائعة » بل ارضاء العقول والقلوب .. وعقولنا وقلوبنا 
لا ترغى الا بالحربة .. 

انا اذا طلبنا الحرية لا نطلب بها شيئًا كثيرا .. الما 
تطلب الا نموت . ولا بوحد مخلوق !قنع من الذى لابطلب 
الا الحياة ووسائل الحياة . كما انه لا إحد اقل كرما من 
ذلك الذى يضن على الموجود الحى بأن يستوق قسطه من 
الحياة 

لست اعجب من الذى يستهين بحيلة الرجل » 
فيستعجل عليه القدر المحتوم . ولكنى اعجب من الذى 
يبالغ فى الرحمة بالانسان فيريد له الحياة شيعان ريان 
معطل الحربة ©» قد ضرب بين عقله وبين الاشسياء والمعانى 

ب 9لا 


سخا 20 اولي © أوظيل لين مكاعر لا ونوج . مواضوعات 
غذائها » قلا تنحرك بل تموت 

امحن بن «الذى لي العناة غنيفا: والحبرة قيب 

خر 4 ولا بريد أن و قتنع بأن الحرية » هى المشوع الاول 
ل الا بالكرة 

ام ا ل الل 0 

ان سان ني او رجه ا ل 
حرا .. حر الارادة . حر الاختيار ببنالفعل والترك » حرا 
فى كل 0" بعيش ولفى أن لموت متى قدر له 

لا فائدة من حرية معطلة 

ازهذه الحردة الطليعية لا فائده منها اذا تعطلت 
من آتارها فالذى سحن . : والذى ملع الكلام ء 6 الى 
نض اكالة .: كل أولنك يعلاا د بكر مجهي اق لفومهه: 
ولكدهم فمدوا الاننفاع بها : أى فقدوا بذلك الحسربة 
المدية 
الحربة . ولكن جرنا البه التدليل على أن الحربة المعطلة 
عن الاستعمال عىا ق حكم المففودة . وان الحرنه المطشيعية 
الملازمة للانسان لانصسم صح أن تسمى حرية الا اذا كان هنآ 
لد استعمالها . رانت ان المرء ترى الطشريق تفيشييةهة 
المكتم فين ٠‏ لكن العم . ن اللمقصوية . واليد الموثواكة كلعاهما 
فى حكم المعدومة .. انما يكر. ن المرء ا ا 
من ناكل ستعمال هذه الجوبة 3 وانماأا نكون حيا 
بمقدآر ماحاز من الاستمتاع بالحر 3 فالحر نه النائسة 
حياة زاقحية . و فقدان الجر و ليت لا ن الحرية هى 
معنى الحياة 

د لاه 


طبعئا على حب الكمال 


طبعنا على حب الكمال فى حياتنا ومعاداة كلالعوارض 
التى تعرض لنا فى طريق أمثل الاعلى للمعيشة المستكملة 
وسائل الحرية وآثارها . ولا خيرة لنا فيما طبعئا عليه 
20 وسواع أكان هذا الشوق الطبيعى الى حياة الحربة 
مصدر سعادة أم مصدر شقاء »؛ فانه على كل حال نار 
تتاجع بين ضاوع الحى لابرد او تل بة “الى الرفوت .+ 
المسافة يمكن بلوغه .. بل كلما بلغناه انتقل شبحه أمامنا 
الى نقطة اخرى على بعد مرمى النظر لسنا بالغيه ولا 
لا قبل لنا بالصبر عن قضائها .. ولو كلفنا أن تركب مدن 
التعسف !ا 

ولهذا يستغلق علينا فهم الأباطيل القديمة التى كانت 
القدار سه الحنسية تأخد بها الكتاب ليسقطوا فى هاوية 
بعولون أن بعض الناس خلق للسسيادة أبدأ » وبعضهم 
خلق للعبودية أبدا . ولانرال نرىهذا خط بتردد فى آراء 
الساسة الممستعمر ننم على صورة أقل شتاعة ) وبتعبارة 
اكثر ائتلافا مع مدنيتنا الحدثة .. بضعون أصابعهم 
فى أعينهم » اذ تكون النتيجة المنطقية النهائية لهسذه 
المقدمات الصادقة هى هذه الجرئية : « بعض الاننسان 


ل أنسان «( 
كل ن قور فر 
كذيت فلسفتهم » وصدق الذى بشسعر به كل انسان 
منا فى نفسه من الميل الى الرقى فى كل شىء » والى الحرية 
“اه 


قبل كل ثىء . صدق هذا الاثر الذى نجحصهه فى طليق 
الأسر أو السحين نوم أطلاقه » وق محاولة العقول أن 
بنشط منعقاله . صدق ذلك الألم الذىيجده ذو الفكرة 
العلمية من حبس حريته عن التصريح بها » فتظل تجول 
فى نفسه »© ويغلى فى صدره حب ابداتها » ويقلق ذلك 
حتى بفضل الموت فى ارضاء هذا الحب على الحياة فى 
كتمانه . وكم من عالم استحب الموت على الحياة فى سبيل 
حبه لحريته العلمية .. فمنهم من قتل » ومنهم منأحرق» 
ومنهم من حبس أو عذب . وجلهم من تلك الأآمم التى 
بقولون أنها خلقت لغير السيادة . فاذا وجدت عبدا لم 
ؤثر الحرية على العبودية » ولم يطب نفسا بالعتق من 
الرق » فذلك مثل من الامثلة النادرة فى ينى الانسسان © 
وليس قاعدة يصع الأخذ بها 

أن الذى براجع الاضى لا بجحد أمة من الامم 
المخلوقة للعبودية ‏ كما يزعمون ‏ الا قاتلت عن حريتها . 
واذا كان أصدق المعلومات هى تلك المعلومات التى تقدمها 
لنا المشاهدة الواقعة » فالانسان ‏ على الرغم من فلسفة 
المستعمرين ‏ حر بطبعه ميال الى الحرية » ميال الى 
الارتقاء فيها الى المثل الاعلى » وفى سهولة الوسائل الموصلة 
اليه 

الحرية طبيعية 

الحرية طبيعية وميل الناس الى تحصسيلها طبيعى 
بالضرورة » بشتد ويظهر مع القوة الحيوية ويضعف 
وتخمد آثاره مع الضعف »© فكما أن القوى لا يموت جوعا 
كذلك لا بصبر على الحياة البعيدة عن المثل الأعلى للحرية. 


6لا ب 


الذى باتلف مع شرف الانسان فى هذا الزمان . فقد 
أصبحنا نمتعض من كل فقكرة ومن كل قانون ومن كل 
عمل يسن الحربة الشخضية أو بعتال استدمال الحرية 
والمائية فى غير الحدود المتفق عليها فى اعلى البلاد مدنية 
واصبحنا كذلك نرى أن الحكومة المعفولة الوحيدة المطابقة 
لشرف الامة هى حكومة الدستور . ومنا من لايخشى ان 
بصرح بأن استقلال الامة هو الطلبة الكبرى التى بجحب أن 
توجه اليها قوى الشعب باآسره © فلم ببق علينا للتدرج 
فى مراقى الحرية والتقريب مز مثلها الاعلى المنفق عليه 
بيئنا » الا الوسائثل المنتجة 4 فان ادارة الامر شىء و القدرهة 
عليه شىء 'آخر 

أما القوة قان طبيعتها تخلف فى كل زمان ومكان تبعا 
لطبيعة عيشة الامة واعتضشاداتها الدنية وعاداتئهيا 
وأخلاقها » ونتيجتها تختلفدائما باختلاف طبيعةالوسائل 
التى يمكن استخدامها . وعندنا أن أول مظهر للفوة ععى 
القوى المعنوية قوة الحرءة العلمية فان الآراء العلمية ليس 
من شأنها أن تجد من القوة القاهرة خصوما فى الازمان 
الحاضرة معارضة تذكر . فاذا استخدم المتعلمون ارادتهم 
فى اظهار حرنتهم العلمية » كان لهم من ذلك مرانة تنفعهم 
فى تربية اخلاق الشعب وتعويده على حربة الرأى والصبر 
على الآأذى الذى ينتج دائما عن حرية الراى سواء أكان 
من الحكام أم من المحكومين 

ان الذين ببخلون علينا بالقرب من المثل الاعلى من 
حريتنا التى أتانا الله آباها من فضله؛ بحدون أمثلة 
تفقصيرنا فى اظهار حرية الرأى فى العلم وى السياسة 
ما بحتحون به فى ارادتنا على البقاء على مانحن عليه . 
قاذا احسوا من حريتنا فى الآراء العلمية الارادية قوة لا 
شف أمامها استهزاء الحهلاء ولا غضب الكبراء ولااستدرار 

6ا9١ا‏ ب 


وبين طريقنا الى المثل الأعلى لحر يتنا . ومن قصر النظر 
أن بظن أن هذه القوه المعنوية قوه التمسك بالحرنة 
والتماسك على تصرتيا' غير كافية ف تنثريينا'من. مناهيسيا 
الأعلى . أقول واأوٌكد أنها هى وحدها كافية فى اتالتنا 
النتيجة 

ان تقدمنا فى نيل قسطنا الطبيعى من الحر ب ةيستحيل 
أن بوحد ولو كانت فى أبدينا اكر معدات القوة الوحشية» 
وكان عددنا أضعاف مانحن عله » اذا كنا لا نتخلصس من 
وصمة عبادة الآراء والافكار من غير تمحخيص اعتمادا على 
مكانة قائلها . واذا كنا لا نقطع بأندينا تلك السلاسل التى 
قدت عمو لنا والأوهام التى أفسدت علينا الاستفادة من 
المبادىء الجديدة . اننا اذا جربنا أن نرفع منار الحرية 
فى الميدان الذى لنا فيه حرية العمل وليس لنا فيه مزاحم 
ولا شريك كان ذلك فاتحة خير لاظهمار شىء من القوة 


الضرورية لفلهور الحربة وتأبيدها 


عه 


 الالال‎ 


ولقد اسبحنا فى بلادنا ندرك الحرية بمثلها الاعلى الذى 
بأتلف مم شرف الانسان ن فى هذا الزرمان ناه وصرنا تنمتعض من 
كل فكره: ومن كل قانون : ومن كل عمل يمس الحرية 
الشخصية او بعطل استعمال الحرية المانية فى غير الحدود 
المتفق عليها فى 'على البلاد مدنية » وأصبحتا كذلك نرى ان 
الحكومة المعفولة ١!وحيدة‏ المطابفة لشرف الامة هىحكومة 
الدستور وان الطلبة الكبرى التى يجب أن توجه اليها 
فوى الشمب بأسره » هى الاستقلال. التام 

لهذا نهضنا نهضة مساركة : وهدننا هذا الغرض العظيم» 
وبدانا نحن الاصدفاء الخشمسة:ظ«ا سعد زغلول © وعبد 
العزير فهمى © وعلى سشعراوى © ومحمد محمود : وإنا 04 
.. نفكر فى كيفية الاستفادة من المبادىء الأربعة عشر التى 
أعلتها الرئيس ويلسون رئيس جمهورية الولابات المتحدة 
.. تلك المسادىء الحرة التى تنص فى حملتها على ان كلامة 
مهما صغرت : لها الحق فى اختيار مصيرها ؛ وتغرير 
الحكم الذى ترضاه بمحض ارادتها وحرتها 

وق توقمير سثة 159١4‏ ؛ بدانا تؤلف الو قد المصرى ©» 
واستفلت من دار الكتب المصربة به وإ!خذنا سمل ىق ذلك 
الحين على ما جاء فى «#مذكرات صديفى عد العزيز فهمى» 
باشا )١(‏ 





الك ل امذكرات صفحات تقيهدمن الثورة '' لوطنية فى مصر 3 
الهلال 
ساارلا أ هس 


ولا استطيع بالضبط أن أروى الآن ماجرت به الحوادث 
من وقت تأليف الوفد © وان كنت قد كتبت يها بوميات 
لكنى اضطررت لاحراقها »2 كما ساقص هنا : 

بعد أن نفى الى مالطه أصحاينا الا'ربعة : سعد زغلول , 
ومحمد محمودا٠‏ واسماعيل صسدفى ٠‏ وحمك الاسل 1 
قامت فى البلاد ثورة عنيفه فى اوئل سسنة 1115 : كانت 
من الحطر بحيث لم نكن نتو قعها : حتى لقد الفب فى مديربة 
امنا اجميو وه ير بائسه الد تلان احدوت متد ال رن أن 
الطبيب . وقطمت سكة الجديد بيئها وبين القاهره . وكدلك 
قيل عن ناليف جمهوربات و بعض مدير بات الوجه البحرى») 
امامها ق دق ماتوى كان نين انلها العطاع ميدر 
أبعوس ٠.‏ . فلما مثلنا امامها واحد الماند العام المنا الكلام) 
محملا آبانا مسكولية الثو ره .. فكان حوابى على هله 
التهمة : 

« أن الوفد برىء منها؛) وان تشعتهاتة تفع على 
0 اربعه من رجال الوقد اللصرى 
بلا ذنب أتوه الا أن يطاليوا بحسرية بلادمم ٠‏ ثم فابلت 
الظاهرات البريلة بالترليوز ٠‏ مغذب أهالى البلاد لتشل 
أبنائهم 2 وقاموا بهذه الحركة ٠‏ وانى أنصم للسسلطة 
المكرية ان تستدعى حسين رشدى باشا © أو عدلى 
كن باشا . أو ثروت باشا لؤلف وزارة تعمل على ترضية 
الامة ترضية كافية . وبهذ! بففى على الثورة 8 

وتعد لقائئا لر حال اللطهة العنسشكرنة بأيام قلائل ءه 
كنت مع صديفى عبد العزيز فهمى مجتممين فى متزل 
على شعراوى © ا كتور بوسفه 
تحاس : فعال للا انه علم عن ' لعة ان اللفلة العتسكرية 
الاتخليرية ب تتفي برت اعضاء الوق الباتين + وتقيض 


ل ثلآا١ا‏ ب 15 لساقصة حياتى 


على اربعة منهم لتقتلهم بالرصاص ف اليوم التالى » وتصادر 
املاكهم »© 
ا ان بتى بالطرية + فاحرفت كل 
لفرزها » وكان من .بينيا .رميات الرقد التى ل قل 
صحيفة منها من ذكر رشدى باشا ٠‏ وعدلى باشا , وثروت 
باشا .. احرقتها خوفا عليهم من ان يصيبهم ما سيصيبنا 
من عنت واستبناد وتكال 
ويلسون يوافق على الحماية 

لصيو امد ورك ري فى مكتبى ؛ انتظر 
0 وه وق .عذا الحين غين رشان اللسى معتمنا!ا 
بريطانيا فى مصير 6 واعلن أنه يقبل من أى كان ما براه في 
0 . يدل الب الوفد تقرير | شرح فيه 
الكر العنيف 2 وتصح 0 واحد من لزنه 
الأربعة وأعطا عطاء البلاد ارضة الكافية 

وعلى آثر وصوال عدا التفر نر اليه استفعانا وأحخذ 
نافشما ل ا ل ا ع 
ذا نا السك ان ار عر ادر جر اط 
ذهت ينأ الى مالطة ماصسطحةا زباورنا 0 : سعدا وخمد 
محمود »6 وصدقى ؛ وحك الاسل . حتى اذا ما وصلدا 


ل ١8‏ ب 


الى مرسيليا جاءنا تلغراف بأن مستر وبلسون رئيس 
الولائات المتحده فد وافق على الحمابة الانجليزئة على مصر. 
فكانت صدمة قوبة من هذا الذى نادى بحربة الشعوب » 
واعلن مبادئه الحرة النى قوبلت فى العالم أجمع بالقيطة 
والاعجاب : وبخاصة عند 21 لشعوب المهضومه 
فى مؤنمر السلام 

ذهينا الى باريس © وتعدمثا أو عمر الام ٠‏ فأغله وابوابه 
أمامنا ٠‏ وقايلنا اعضاؤه على النحو الذى ايأسنا منه 6 
ووصفه صديقى عبد العزيز فهمى باشا فى مذكرانه 

ولما وقع الحلاف بين سعد وعذلى علىرباسة المفاو نسات» 
وانتمل الامر الى خصومة كان مظهرها اناد حى ٠‏ اعصزلت 
الياسة ء نم عرض على أن ارجع لدار الكب المصريهء 
فرجعت اليها : واخذث اش غغل بها وبنر جمتى لو هات 
ارسعلو ٠‏ وبالجامعة المصرية القديمة الى كان رسدى 
داشا رئيسا لها . وكنت وكيلا لها 

وأذكى تر أنى لق سشلمةه 5 وضشضعت منلهاحا لهذه 
الجابعة باعشارها كليه للاداب. وقالت الملك 
قؤاد ٠.‏ وعرضت عليه هذا المتهاج : وطليبت ان بجعمل 
الحكومة شهادتها كتهادات المدارس العليا . ما دام منهاجا 
يقضى بموافعة الحكومة عليه وتمثيلها فى الامتحانات ٠‏ فكان 
جواب الملك فؤاد : 

« ان الحكومة عارمة على انشاء جامعة + فيمكن اعتبار 
الجامعة العديمة كليد اداب فيها .. ٠‏ . فاتتبطت بذلك 
وجمعنا مجلس ادارة الحايقة والخوسيةالفعوفية لبوكل 
رشدى باشا فى التعائد مع الحكومة بشروط وضعت 
لتحفيق هذا الانضمام 


- ا ل 


الفصبل الثالث <سسسى 


المنبة السو وااو 
كيف اسسنا الجامعة 


د البنات .. كيف التحقن بالجامعة 


ذكبرت أن الملك فؤاد قال لى ان الح كومة عازمة على 
اعتبار الجامعة المصرية كلية آداب فيها .. 

عل هذا الوعد عقد نا محلس ادارة الحساامية فى 
١‏ دتسمير نلتة 1157 لتسسليم الجامعة المصربةالى وزارة 
العار فا العمومية «: وكتنها بذلك هذا انضاء احمد رين 
أبنو العود داشا وزسر المعارف فى ذلك الحن ؛ وحسسن 
رشدى باشا رئيسن الحجامعة . وعنيت بأن ن اذكر فى شروط 
هذا العقّد ان بكون الدكتور طه حسين استاذا فى الجامعة 
الجديدة 

وقد تكون من الفيد ان أسجل فى هذه الصفحات ذلك 
العقد ونلك الجلسة التاريخية التى تم فيها هذا التسليم 


على النحو الاتى : 
محفر الحلسة 
نلرا الى أن الجامعة المصربة طلبت الى وزارة المعارف 
العمومية ان تعتمر شسهادتها كشهادات المدارس العاية 


التى نخول التوظف فى الحكومة #ناجايت الور ار عا يان 
تمتحها الجحاامعة لمتخرحيها باكيفية المرغوبة ما دامت 
بعيدة عن الآشراف على الدراسة فيها 4 


ب 1858 هس 


بالضرورة بين اقسامها كلية للآداب قد تنافسى كلية الاداب 
للجامعة المصربة ٠.‏ فاذا رابتم نلافيا لهذا الننافس ضم 
كلية الاداب بالجامعة المصرية الى وزارهد المعارف »4 فان 
لها فتصبح نواه لقم الآداب بها 

ومتى تم هذا الضم شرعت اوزارة فى فحص منهج 
الدراسة بهذه الكلية ونظام الامتحان بها ليكون ذلك توطئة 
لتقدير درحة الشهادة التى تمنحها 

فاذا هأ وافقت ادارهة الحامعة على وحية الننلر هله 
فان وزارة المعارف مسستمدة للتطر فيما بلزم لحقيق هذا 
الفرض 

ونلرا الى إن الجامعة المصرية المؤسسة ق سنة لم.11 
تحت رئاسة سمو الأمير أحيد قواد ب حلالك املك فواد 
الآول ب ائما كان الفرض مئها القيام بأمر التعليم العالى 
الحر © مقام الحكومة التى لم تكن وقند لتوجه المنابة 
الكافية إلى هذا الا'مر 

ونغلرا الىان الجامعة المصرية لقلة مواردها 0 
شهادتها فى التوظف بوظائف الحكومة لا نستطيع ان 
تكوينها بانشاء الاقسام المختلفة للعلوم ل 
لا تستطيع بسهولة ان توسع كلية الآداب الى الحد المرغوب 
فنه 

ونظرا الى أن الذى بهم القائمين بالجامعة ؛ هو أن توجد 
بابلاد جامعة مستقلة حرة يرتفى فيبها التملم العالى الى 
المستوى الذى بأتلف مع 'طماع البلاد فى الارتقاء الملمى . 
لذلك رحيوا بفكرة تواحيك الحيو لجهود التعليمية واندماج 
الجامعة المصرية فى الجامعة الجديدة . واهم ما اه شترطوا 
لذلك ضمانة حربة الحامعة الحدبدة فى ادارتها المالئمة 
ووضع برامحها وتنفيذها ثم أستيقاء آثار الحركة القفومية 


1586 مه 


الماركة التى اوحدت الجامعة المصرية . ولهذا اقترح احد 
عشر مضوا من أعضاء الجامعة المصرية على جمعيتهم 
العمومية أن 4 ادارتها في تسسليم الجامعة الى 
وزارة المعارف بالششر وجل التى لا تخرج فى شىء عن ضمانة 
حرية التعليم واسنقلاله واستقاء الحركة القومية نحو 
التعليم ىق سنة لم.9! فقررت الجحمعية العمومية ذلك 
بالاجماع ودب محالسى الادارة الى تحقيق هذه الفاأبة 
حضرة صاحب الدولة حسين رشدى باشا رئيس الجامعة 
المصرية 
بناء على هذه الاعتبارات 

اجتمع حشرة صاحب الدولة حسين رشدى بناشاً 
رئيس الجامعة المصرية وحضرة صاحب العالى احمد زكى 
ابو السعود باشا وزير المعارف ق يوم الاربعاء ؟١‏ دتتمير 
الفاية 

وبعد الاطلاع على الوثائق الآنية : 

١‏ كناب وكيل الحامعة المصربة الى وزارة المعارف 
العمومية المؤرخ فى ١5‏ توفمبر سنه 11517 

؟ ب جواب وزارة المعارف العمومية المؤرخ ى .؟ 
نوغمبر ملة 1١557‏ ردا على ذلك الكتاب 

 "‏ الاقتراج المقدم من احد عشر عضوا من أعضاء 
الحاممة المصريه الى حمعيتها العمومية 

6 محضر جلسة الجمعية العمومية للجامعة اللمصرية 
المنمقدة قى ١‏ ديسمبر سنة 11151 

م26 محضر جلسة محلسس ادارة الجامعة المصربةالتعقدة 
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1 مشروع لالحة الجامعة الجديدة 

لا ب مشمروع الامر العالى بتأليف الجامعة المذكورة 
المحضر 

وبعد تبادل النظر فى كل جهة من جهاته بين الطر فين 

تم الاتفاق على ما باتى : 

المادة الاولى 

قد تنازل باسم الجامعة المصربة حفرة صاحب الدولة 
حسين رشدى باشا رئيسها عن هذه الحجامعة مع كل 
ما تمتلكه من ملقول وععار الى وزآرة المعمارف العمومية 
على الشروط الآنية : 

اشددان تكون الجامعة المصربة معمهدا عاما محتففلة 
بشخصيتها المعنوية وتدير شئونها بنفسها بكيغية مستقلة 
جامعات اوربا 

؟' أن تعوم الحكومة باتمام النظام الحالى الذى لاشمل 
سوى كلية ف الآداب بان تدمج فى الجامعة مدرستى 
الحقوق والطب بعد تحويلهما الى كليتين وان تضم اليها 
كلية للعلوم ٠‏ ويجوز ان تضم اليها كليات أخرى فيما بعد 

“" لادان تتعمل تقود الجامعة البالمْ قدرها نحو 
ستة واربعين الف حنيه فى البناء احتراما لشروط بعض 
الواقفين 
الحالين . 'ما فيما تعلق بالدكتور طه حسين فقد روّى 
نظرا لحالته الشخصية أن ببقى استاذا بكلية الآداب 

© أن يكون من مجلس ادارة الجامعة المصرية الحالى 

الاألم1! ل 


عضو او اكثر فى مجلس اذارة قسم الآداب وفى مجلس 
ادارة الجامعة وذلك ىق الدور الارل من التشكيل أستيقاء 
لآثار النهضة القومية التى أوجدت الجامعة المصرية 
الادة الثشانية 

قبل حضرة صاحبه المعالى احمد زكى أبو السعود باشا 
وزير المعارف العمومية باسم هذه الوزارة هذا التنازل 
لادماحها فى الجامعة الجديدة بالشروط الخمسة المبيئة 
بالمادة الاولى 

آكادة الثالئة 

بنفذ هذا الاتفاق بعد التصديق عليه من مجلس ادارة 

الجامعة المصرية الحالى 
المادة الرابعة 

كتمسب من هذا الاتفاق نسختان تحفظ احداهما فى وزارة 
المعارف العمومية وتحفظ الثانية فى محفوظاتكلية الاداب 
التابعة للجامعة 

تحريرآ بوزارة المعارف العمومية 

فى ؟١‏ دسمير سئة 19158 

رتيمن الحامحة امضرية 

حسين رشدى 
احمد زكى ابوالسعود 


# يممأ مه 


رسالة الجامعة 


وعلى اثر تكوين الجامعة الجديدة وضعنا لها قانونا 
رأى الشارع فيه أن رسالة الجامعة يجب أن تكون اوسع 
محالا من أن تحد بحدود معيئة © فحاء نص رسالتها مرنا 
بتسع لكل ما تقيدر عليه من الالوآن المختلفة لخدمة العلم 
والقيام بالتعليم . وقد حاء فى مادته الثانية «آن اختصاص 
الجامعة يشمل كل ما يتعلق بالتعليم العالى الذى تقوم 
به الكليات التابعة لها . وعلى وجه العموم 4 فان عليها 
مهمة تشجيع البحوث العلمية والعممل لرقى الآداب 
والعلوم ىق البلاد ( 

واعتمادا على هذا النتص المرن » الذى بتنساول كل 
المختلفه فى البلاد »2 اعتمادا على هذا النص كانت رسالة 
الجامعة متعددة النواحى 

قمن رسالة الجامعة أن تقوم البحوث العلمية فالعلوم 
وفى الاداب التى تنتج عندنا كما انتجحت عند غيرنا الزيادة 
فى النظريات العلمية التى هى فى تطور مستمر »© وألتى 
تنتج الوصول الى أكتشافات جحديدة تضاف الى 
ما اكتشقته الجامعات الاخرى مما له صبفة علمية بحتة » 
ومما له تطبيقات عملية تنقع الناس فى أن تسر لهم تورى 
الطريعة وموارد الطبيعة . وليسسى خافيا ان الحامعة اذ 
تقوم بهذه الرسالة تحمل عن مصر واجبها من المشاركة 
العامة فى رقى العلوم والمعارف فى العالم 

- 1489 - 


ومن رسالة الجامعة تربية شسيبة الاحيال المتعاقبية 
لتهيىء للبلاد قادتها فى جميع مرافقها . ولا شك أن قوة 
الامة ومنعتها واحتمالها صئوف المزاحمة على الحياة 
ليست آخر الامر الا نتيحة لتربيتها الجامعية 

ومن رسالة الحامعة نثشر الثقافة العلمية والادبية فى 
جميعالطبقات سوا اكان ذلك باباحة الانتسابالىمعاهدها 
المختلفة من غير قيد ولا شرط » أم بالقاء المحاضرات العامة 
في العلوم والآداب والفثون © أم بنشر الؤلفات فى كل فرع 
من القروع 

ومن رسالة الجامعة مساعدة التطور الاجتماعى بكل 
مأثى وسعها من ضروب التحدبد فى اللفة »؛ التحديد فى 
النثر والشعر » التحديد فى نظرة الناس الى الفئون الجميلة 
والبحث فى وجوه ترقيتها وشيوعها . ولا يفوتنى أن أنبه 
الى أن هذه الرسالة تتتاول أيضا الموسيقى والفئاء » لم!ا 
لهما من الاثر الطيب فى الاخلاق » بل لانهما كذلك لهوجميل 
لابد منه . وعلى كل أمة ان ترقى أسباب لهوها المرح كما 
عليها ان ترقى اسباب جدها العابس 
الاجتماعية عددا وأسماعا مكانة » وأخطرها مسكولية ٠‏ 
وأشملها رسالة هى بكل اولك مصدر اشعماع شع منه 
المدرسة بنشا »© وفى الجامعة 'بشب ويوّتى كل ثمراته ) 
ويضرب المثل الاعلى للتضامن فى جميع طبقات الشعب 

البنات . ٠.‏ كيف التحفن بالجامعة ؟ 
وبهذهالناسية أنبه على سيل الاستطراد ان خطا 
ت +5هةت 


موظفين لادارة الحكومة . والواقع أن هذا الفهم لا ينيغى 
أن بكون من أغراض الجامعة الا عرضا 

ويتصل بخطأ الجماهير فى فهم أغراض الجامعة » تلك 
المسألة التى كانت شاتكة قليلة الانصار فى الرأى العام . 
وهى مسألة قبول م المصربات 0 2 ١‏ 
واحنات ٠.‏ ولا خف" اننا قبلنا الطالبات عا الأسرة 
الجامعية فى غفلة من الذين منم شأنهم أن ينكروا علينا 
اختلاط الشابات بأخواتهن فى الدرس »© فقد حدث أن 
طلب: الى تعض عهاداء لحان اد ويك حامعة 
لهم فى ذلك الحين ان هذه المسألة شائكة » وانى أشك فى 
رضى ألحكومة عنها . وعلى ذلك قررنا قيما بيننا أن نعبل 
البنات الحائرات على -البكالوريا » من غير أن تثار هذه 
المسألة فى الصحف أو فى الخطب » حتى نضع الرأى العام 
والحكومة معا أمام الامر الواقع . وقد تححنا فى ذلك . 
ديعد إن مي ناافى هذا النهع عقر نوات حلت ما كضيا 
نتوقعه » فقد قامت ضحة تنكر علينا هذا الاختلاط © فلم 
نأبه لها » لاننا على بقين من ان التطور الاجتماعى معنا » وأن 
وأخته ثى أن بحصل كلاهما على أسباب كماله الخاص على 
السواء » ومعنا فوق ذلك متفعة الامة من تمهيد الاسباب 
لتكوين العائلة المصرية علىوجه بأتلف مع اطماعنا فى الارتعاء 
القومى كل اولئك جعلنا لا نحفل بهدّه الضجة التى 
ما لبشت أن ذهب بها الزمان ! 

إفكرة اصح جقيقة 

الحجر الاساسىلبانيها الحالية بحضور جلاالة الملك فؤاد 


اكات 


وكان هذا اليوم تاردخا مشهورا . ففى منتصف الساعة 
الثانية عثشرة اقيم احتفال كبير فى المكان الحددك بالحيزة 
دعى اليه علية العوم من الإمراع ورحال الدين والوزراء 
والآداب + وبعد أن وصل الملكفؤاد » وقفوزير المعارف 
فى ذلك الحين على الشسى باشا »© فألقى خطبة بين بديه . 
ودعا الملك لوضبع المجسر الاساسى بيده ٠‏ وألقيست أنا 
خطبتى كمدير للحامعة . وقد سحلت فيها الآأدوار التى 
مر بها التعليم فى مصر » وهى ثلاثة ادوار : 

دور الدذعابة » ودذور البدء قى التنفيد 6 ودود التمام عه 
فأما الدور الاول فيبتدىء من يوم ؟١‏ أكتوبر سسللة 19053 
اذ اجتمع نخبة من آهل الغيرة على التربية فى دار المرحوم 
سعد زغلول باشا وتعاقدوا على الدعوة لانشاء الجامعة ©» 
وقرروا فيما قرروا ان تكون الحسامعة بمعزل عن 
السياسة . وقد أقبل الئاس على الاكتتاب فيها والتبرع 
لها . واجتمعيت جمعية المكتتدين فى دبوان الاوقاف فى .؟ 
مأبو سنة لم. ١95‏ تحت رباسة الامير احمد فوّأد 2 املك 
فؤاد الادرل ) وسموها الجامعة المصرية ,. ونفحتها الحكومة 
اعانة سنوية » كما نفحتها الاوقاف خمسماثئة جنيه اعانة 
سنوية أيضأ 

أما دور التمهيد »© فكانت بمحاضرات الثقافةالعامة التى 
كان يشرف عليها يوميا وئيس الجامعة وبارسال بعثات 
ولححفت ١‏ أنفسهم ليكونوا معلمين فيها 

وأما دور التمام » فكان شعل الكاسفطة القديمة الى 
الجامعة الحديدة على نحو ما وصفت فى السطور السابقة 
مبانيها 5914١‏ طالبا . وقد تضاعف هذا العدد بعد ذلك 
حتى وصل الى ما وصل اليه الآن 

كلدك 


مرس الورامة 
ال المجمع الل_وق 
بد كيف دخلت الوزارة ! ش 


عودتى الى الجامعة 
بد لماذا استقلت من الجامعة 


كيف دخلت الوزارة 


لا أسن املك فوٌاد الاول الى محمد محمود ياشاأمر 
تأليف الوزارة فى يوئية سنة8؟9١‏ دعانى وقتئذ الى 
الاشترالك ممه فى الحكم ‏ فاعتذرت له مؤثرا العمل كمدير 
ألله * 

وهل يرضيك يا صديقى أن تتركنى وحدى 15. ٠‏ 
فمست هذه العبارة شعورى © وقبلت الاشتر تراك معه فق 
الوزارة 55 وكان من حظى ان أتولى وزارة المعارف © وهى 
الوزارة التى تتفق وميولى الشخصية وما اهدف آليه من 
خدمةالامة عن طريق العلم والدريية والتعليم ‏ طريق الحرية 
تجتيق الأطماع القومية : ولو ان العقلمة القومية التى 
الدالة على عدم التربية ) لكان دنا علينا أن تفكر فق حال 
التعليم و الاخلاكٌ عندنا . ولا جدال فى أن العلم ضرورى 
لتعدمئثا بل هو ضرورى لحياتنا الحاضرة 4 وآأنه هو 
السلا ح الوحيد الصالح للانتصار فى معترك الحياة للفرد» 
والعاء الوحيد للاكتشافات والاختراعات وقوام هذه 
المدنية الحديثة . كما أن تربية الاخلاق هى أساس قوة 
الامم 

وقد قال حجوستاف لوبون : « أن الرومانيين فى زمن 
انحطاطهم كانوا أشد ذكاء من أجدادهم الإشداء 6 ولكنهم 


م195 ب 


فقدوا الخواص الاخلافية كالصير والعزيمة © والثبات © 
والاستعداد لتضحية النفس فى سبيل الفابة ©» والاحتفاظ 
عظمة آبائهم الاولين » 

بعد ذلك أعود © فأقول أن وزارة المعارف حين أسندت 
باعتبار ان الوزير رجل سياسى »؛ لا يشتغل الا بالمشروعات 
الجديدة وتطبيق سياسة الوزارة » وليس له معر فة بموظفى 
الديوان » فأمرهم شيغى أن تعلق بوكبل الوزارةوشهادات 
المراقبين 

العودة للجامعة 

لم أستمر طويلا فى وزارة المعارف © لان وزارة محمد 
ووه بال ا برواجيرها عن حيدة عدر حيرا وبضفة 
اكتوبر سنة 1414 بعد عودة رئيسها من مفاوضاته بلندن 
مع مستر هندرسون . وقد اعتكفت بين كتبى وأوراقى 
حتى كانت أوائل سنة ١917.‏ حين استدعيت للعودة 
مديرا للجامعة » فارتحت لاستثناف نشاطى بين أبنائى 
شاب الحجامعة ٠‏ وبين زملائى أساتذتها »2 واغتبطت كل 
الاغتساط لانى أمضيت عهدا فير قصير فى العمل الجامعى »2 
وألفت هذه البيئة الجامعية التى تقوم على الاخلاص للعلم 
والتضحية فى خدمته ) والاستقلال ف الرائ والفكر والعمل 
وأقول الاستقلال لان أساس التعليم الجامعى حربة 
التفكير والنقد على وجه الاستقلال » ولان التربية الجامعية 
قوامها حرية العمل والبعسد عن التأثيرات الحكومية » 
وتأثيرات البيئات العامية » وعن تأثيرات البيئات السئياسية 
المختلفة 


ت 1958 - ' قصة حياتى 


وقد حرصت منف توليت منصب مدير الجامعة على ان 
تكون بعيدة عن هذه التأثرات وان بكون استقلالها محل 
الاحترام والقداسة . ولكن حدث فى مارس سئة 195795 
أن اعتدت وزارة المعارف على هذا الاستقلال » قثقلت 
الدكتور طه حسين من عمادته بكلية الآداب الى احدى 
الوظائف بديوان الوزاره دون أخذ راى الجامعة » وأن لم 
تكن الوزارة فى ذلك قد حاوزت حدود القانون الجارى 
العمل به الا انها حاوزت حدود التقاليد الحامعية» فغضبت 
لهذا الاعتداء على هذه التقاليد ؛ وقابلت دولة رئيس 
الوزراء قى ذلك الحين اسماعيل صدقى باشا » وشرحت له 
هذا الموقف الذى بتنافى مع التقاليد الجامعية » وسىء 
الىالحامعة وقلت له ان الحامعةلاتستغنى عن طه حسين. 
واأقترحت عليه تلافيا للضرر » واحتراما لرأى الوزير حلمى 
عيسى باشا » أن برجع الدكتور طه بك استاذا بكلية الاداب 
لا عميدا . وقد وأفقنى رئيسن الوزارة على اقتراحى , 
وفى أليوم التالى علمت برفض أقتراحى © وتنفيذ رأى 
الوزير . فلم أذهب الى الجامعة » وحررت استقالتى 
بعثت بها الى وزير المعارف العمومية فى هذا الكتاب 
التالى : 
« هليوبوليس 9 مارس سنة 15179 
« حضرة صاحب اللمعالى وزير المعارف العمومية » 
« سيدى الوزير 

1١535 


طه حسين عميد كلية الآداب الى وزارة المعارف ٠‏ لأن .عذا 
الاإستاذ لا إستطاع قيما أعلم أن بعوض الان على الاقل : 
لا من جهة الدروس التى بلقيها على الطلبة فى الادب العربى 
ومحاضراته العامة للحمهور ©» ولامن جهة هذه البيئة التى 
خلعها حوله وبث فيها روح البحث الأدبى وهدى الى 
طرائقه . ثم أسفت لان الدكتور طه حسين أستاذ فى كلية 
الاداب تنفيذا لعقد تم بين الجامعة القديمة ووزبر المعارف 
وعلى الاخص لان نقله على هذه الصورة بدون رضى الجامعة 
ولا استثارتها كما حجرت عليه التقاليد المطردة منذ نشأة 
الجامعة قيما أعر ف كل ذلك ذهب بالسكينة والاطمئئان 
الضروربدين لاحراء الابحاث العلمية . وهذا بلا شك يفوت 
على أجل غرض قصدت اليه من, خدمة الجامعة 

« من أحل ذلك قصدت بوم الجمعة الماضى الى حضرهد 
صاحب الدولة رئيس محلسنى الوزراء »واستعنته على هذا 
الحادث الجامعى الخطير » واقترحت على دولته تلاقيا 
أن يرجع الدكتور طيه حسين الى الجامعة استاذا لاعميداء 
خصوصا أنهدهو نفسه الح على فى أنيتخلى عن العمادة منذ 
شهر فلم أقبل © فتقبل دولة الرئيس هذا الاقتراح بقبول 
حسن »© وأكد لى أنه سيشتغل بهذه المسألة منذ النففد 
فاشتغل بها الى أن علمت الآن أن اقتراحى غير مقبول 
وان قرار النقل نافذ بجملته وعلى اطلاقه 

ومويحيث أنى لااستطيعاناقر الوزارة علىهذا التصرف 
الذى اخثى ان بكون سنة تذهب بكل الفروق بين التعاليم 
الجامعية واغيارها » اتشرف بأن أقدم بهذا الى معاليكم 
استقالتى من وظيفتى »© أرحو قبولها كما أرجو أن تتقبلوا 

ب 6١ا ‏ 


اشتراكنا فى العمل ©» وأن تتقبلوا فائق احترامى » 
ثلاث مخالفات ! 


هذا هو خطاب استقالتى . وهو يبدل على ان وزارة 
المعارف ارتكت قى حادث نقل الدكتور طه حسين ثلاث 
مخالفات : الاولى . خاصة باستفلال الحامعة » والثانية ‏ 
خاصة بمصلحة التعليم الجامعى وحرمانه من هذا الاستاذ 
النابع 2 والثالثة ل خاصة بالععد الدى أبرم بين الجامعة 
وقد اشترط فى هذا العققك أن تكون الدكتور طه 
حسين أستاذا كلية الاداب 

قبلت استقالتى . ومكثت بعيدا عن الجحامعة حتى 
أبريل سنة ١170‏ حين جاء نجيب الهلالى باشا وزيرا 
للمعارف فى وزارة محمند تسسيم 'باشا الثائية » قجاءنى 
وطلب الى العودة الى الجامعة » قاشترطت أن بعفدل 
قانونها بحيث نص فيه على أنه لا بتقل استاذ متها الا 
بعد موافعة « مجلسن الحامعة » وقد ير نحيب ياشا 
بوعده » وطلب تعديل القاثون »6 وعدل قعلا 

وق تلك السنة طلبت أن يضم الى الجامعة بعض 
الكليات فضمت كللية الهندسة » وكلية التجارة » وكلية 
الزراعة » وكلية الطب البيطرى 

مكثت مديرا حتى أوائل أكتوير سئة /9ا؟191 . وفى ذلك 
الحين اشتد الخصام بين طلبة الجامعة علىالمسائ ل الحزبية» 
لان الاحزاب كانت تتصل بهم اتصالا بضر بالاخاء الجامعى » 
ويسقط قيمة الشسمائل الجاسيةع فطلبت من وزارة 
الداخلية تعيين كونستيلات لحفظ النظام © لان البوليس 

١954 


لا يجوز له أن يدخل الحرم الجامعى »؛ فلم تجب الداخلية 
طلبى . لذلك استقلت للمرة الثانية 
وبعد ثلائة اشهر ‏ أى فى ال ديسمبر من تلك السنة ‏ 
تألفت وزارة محمد محمود باشا الكبرى . وكد اشتر تراكت 
فيها جميع الهيئات السياسية ما عدا الوفد » والهيئة 
السعدية » وكنت وزير دولة فى هذه الوزارة ©» ثم اجربت 
الانتخابات © وكلف محمد محمود باهر اليك اليم 
الوزارة » ككنبجاابها ايضا وزس دولة © لم وزيرا للداخلية 
ا ثم ظهر لى أن المصلحة السياسية تقفى 
شتراك الهيئة السعدنة ف الوزارة » قر ف هذا العر ع 
د 2 واصررت على أن آخرج من الوزارة 
لافسح الطريق لغيرى من السعدبين 


ودعت الجامعة سئنة ١9614١‏ 


ون ذلك يقليل واراي الاتوق متحدي خسن مكل 
باشا وزير المعارف قى ذلك الحين »© وطلب الى الرجوع الى 
الجامعة » فاعتذرت »2 ثم حاءنى مرة ثانية من قل محمد 
محمود باشا © وألح على ورجائى أن أضع شروطى © 
فتلت * 
بالطلبة » لان اتصالهم بهم كان بفضى دائما ‏ كما ذكرت ب 
الى فقدان الأخاء الجامعى بينهم . وذلك من أضر الاشياء 
على التربية الجامعية 

فاجانونى لطلبى © وقللت الرجوع الى الجامفة - .ولكن 
لم يمض قليل حتى أخبرنى أحد الوزراء ان الطلبة متصلون 
بوزراعء الأحرار الدستوردين فقدمت استقالتى لحمد 
محمود باشا » فاعتفر » وأكد لى أنه لا بعلم ذلك وانه 


ب ١55‏ سم 


سياسية قبقيت فى الجامعة الى سنة 114١‏ اذ عرض على 
رئيس الحكومة وقتئذ حسين سرى باشا أن اكون عضوأ 
فى مجلس الشيوخ » فقبلت ذلك » لآنى 1 ت بأنى 
محتاج الى الراحة بعض الثشىء من أعمال الجامعة بعد أن 
خدمتها فى عهدها القديم وعهدها الجديد زمنا طويلا . ثم 
توليت بعد ذلك رياسة « مجمع اللغة العربية 6 ومكثت 


فيه مع رجال احبهم وهم رجال اللغة والعلم والادب 





مععر تددر 


عدا * 75 جه 


الفصبل الخامسعشر 


الا لان 
وكين ينبغى أن تكون 
لتحفيق سلام عائىف 


ع التعاون فى سببيل السلام 
* هل الحرب طبيعية ؟ 

د أدب السياسة الدواية 

د بجب القضاء على الاستعمار 


التعاون فى سميل السلام 

التعاون العام بين أمم العالم موجود على وحه متقطع 
وكيفما اتفق أن يكون . ليس خاضعا لنظام معين ٠.‏ غير أن 
6 ليس هو اد الذى نقصد اله بيدا الإطليف بل 
بملع الاعتبداء 0 الى السئلام الدائم 

بادىء بدء لا يتبقى أن نخدع أنفسنا فيما. بعترض هذا 
كارن من متغونات اعيحرها تذليلا هو الا 5 3 ا 
0 العموم وأخلاق قادة الشعوب على الخصوص 34 وما 
سجل التاريخ من الاعيب السياسة وغدرها وقدرنا قوة 
كار الحرب والعاملين عليها والمنتقمين من ورائها ونلسنا 
هذا الصدد ©6. فما أثشبه الليلة بالبارحة و أشبه التماون 
الذى ندعو اليه بنظام جمعية الامم الماضية . ولا برى 
انصار الاعتداء على كل هذه الحلية الا ألهجا صلف تخت 


الراعدة 
أما اذا رحونا الخير وقدرنا ما نحن فيهاليومم نالضرورات 
الاجتماعية والحرح لسيامسى وقدرنا أن العالم ؟ 


اع ا و الى و 


)١١‏ أردنا أن نختتم هذه القصة التاريخية التي آملاها أستاذ النجيل' 
احيسك لعلفى اليد على رئيس التحر ير بهله المحامرة القيمة ألتى 
لإلقاها سيادته فى قامة .يورت بالجامعة الامريكية فى مساء الجمعة 14 ينابر 
صنة 15117 


؟ مه 


حق قدره الارتقاء الاحتماعى فى العالم > ثم قدرنا أن هذا 
التعاون المرجو لم بأت طفرة بل هو فكرة اختمرت قى ضمير 
الغالم وتدأولتها بالبحث وبالتحربة عدة أجيال © وقدزنا أن 
التجربة القاسية للأخطاء الماضية ستنتقع العالم فى تسديد 
خطاه الى الخير » متى قدرنا كل ذلك وحب أن تتقبل 
مشروع التعاون المانع من الاعتداء والمففى الى السلام 
الدائم بغابة الارتياح وآمنا به وعملنا على تحفيق وسائله . 
فلقد آن لشهير العالم أن ننسه وبجعل الاخاء الانانى 

حفيقة واقعة بعد آن لم كن الى الآن الا لفظا ليس له ما 
ندل عليه 

الواقع من أمر الناس قُْ الامم المختلفة وق المادئئنات 
المتماقة أ نهم بوازع من قانون الاخلاق الذى نشأ بنشوء 
الدولة »وبوارع من سلطان البوليس والعضاء » وقداعتادوآا 
أن بتعاونوا فى معيششاتهم المادنية بالحسنى وتركوا عاداتهم 
الاولى فى العدوان والحرى على أحكام «حق الاقوى» التى 
ألفوها أزمانا طوالا فيما قبل المدئيات المنظمة . هذا هو 
حال أقفراد الناس الآن ىق الامم المتمدنة * منازعاتهم بفصل 
فيها القضاء ويزع سلطان البوليس. بعضهم عن الاعتداء على 
بعض ؛ فأصبحوا برون جرنمة داعية ال ىالاحتقارومستحقة 
للعقاب ما كانوا فى حال البداوة يتمدحون به وبجعلونهمناطا 
للعزة ومجلبة للشرف والفخار 

اذا ليس الظلم والعثف فى الناس أمرا طبعيا لأمناص منه 
ا 0 قبل نظام الدول عادة 
محلا لافترأاس السسباع ٠.‏ اقتضاهم ذلك أن تكون حياتهم 
فى حرب متصلة ودفاع مستمر ٠.‏ فلما اطمأنوا من هذه 
الناحية استمرت عادة الهحوم والدفاع ىَّ أنفسهم غير 
أنها تحولت الى أن تكون حربا بينهم حتى قضت عليها 
المدنية المنظمة بالبوليس والعفضاء 

5*9 لم 


تلك حال الافراد . واما حال الامم أو بالاولى حال 
الاجتماعية قانونا للأخلاق ولا محاكم تفض النزراع بيئها ولا 
لين ” بمنع الحكومات من اعتداء بعضها على بعض ٠‏ بعى 
قيها روح الفرد الاولى . روح القبيلة » روح الاعتداء على 
الغر أسجعلاء عليه و1 كس اذا له وطفا فى ارميه ومراففقه. 
وبالحملة بقيت كل حكومة حتى فى هذه المدنية الحاضرة 
تضمر أن تنتزع بالقوة من آمة أخرى مالها من المرافئق من 
غير وازع ولا 0 واذآا فقد ظفرنا من المدنيات العقديمة 
بأدب للآفراد ولم نظفر بأدب لحكوماتها يمنعها من الاعتداء 


والطفيان 
هل الحرب طبيعية 

ومن العحيب أن الفلسقة اليونانية مع أنها استوعبت 
بحث الاشسياء الانسانية لم 0 
التخيل ألى امكان القضاء على الحرب بين الامم ولي تفخ 
فى تحقيق الاخاء الانسانى العام ولا فى السلام الدائم ٠.‏ بل 
لعلها شحعت الحرب تارة وقست فى نتائجها تارة أخرى . 
كذلك الفلسفة الرومانية والفلسفة العربية لم يكن فيهما 
نظرة فى ذلك الاخاء بين الامم المختلفة كما نظرت كلتاهما قى 
الاخاء بين أفراد الامة الواحدة الا ما سموه « السلم 
الرومانى » . ومن ل لكر 80906 كيل 

ناما لحري ل طح اسان مله كز كزعي لقان 
وفلاسقفة مما هو الواقع . ومن طريف ما بؤثر عن أنصار 
الحرب ما تقلهابميل م التيازفة أو الصوفية 
القائلين بوحدة الوجود قال « الحرب الاهية فى ذاتها لانها 
قانون العالم » . « الحرب الاهية فى المحد الخفى الذى 
حيط بها وى الجاذبية الخفية أبضا التى تجذبئا أليها » . 


5*8 ب 


« الحرب الاهية فى الحمابة الموهوبة للقواد العظام »© ... 
الى أن قنال «الحرب الاهية بنتائجها التىتعزبعن تقديرات 
الناس » . قال أميل فاجى كل هذه الجمل تساوى انه 
بقول ؛ « الحرب الاهية لانها سخيفة »6 

وبالحملة فان آهم دليل على طبيعتها هو قدمها. والدم 
من حيث هو لا بصحح فاسدا ولا بفسد صحيحا . والذى 
براه أنصار السلام هو أن الحرب ليست من طبع الانسان 
كالعائلة والابوة والعمل © بل هى عادة تأصلت فى تفوس 
الناس بمكن القضاء عليها كما قضى على الرق ونحوهبو سائل 
التربية التى لا شك فى أن العالم يتقدم قى أمرها بشسية 
غيمره على أثر تفكي الفكرين فيا يصلح حال الانبان 

أذن كان لابد من ثورة على القديم فى هذه التاحية أيضا. 
وقد كانت هذه الثورة أول خاطر فى موضوع السملام الداثم 
خطر لسوللى وزير هترى الرابع . ولكن سلامه الدائم لو 
آنه تحقق لما شمل الا أوربا فقط . وكذلك كان مشروع 
الاب سأن بير فى أوائل القرن الثامن عششير . ولم تكن تلك 
الا بوادر لم قفد شيا د كان لخر 1 القرن الثامن عشر 
أذ انبعث صوت الاخاء الانساتنى من جامعة كونجسبر جحين 
اقترح أستاذ الفلسفة فيها أبمانويل كنت انشاء حكومة 
أمم تمنع اعتداء بعضها على بعض ٠‏ وجه نداء للأمم ' واللوك 
قال فيه « بتبغى أن تنظلم الاممى مسلط وكها فى كل دولة على 
قواعد الاخلاق والقاثون » كما يجب على الدول أن ترعى 
هذه القواعد المسادلة مهما تكن من تمويه الاعتراضات التى 
تستنتجها السياسة من التحربة . وحيئئذ لا تستطيسسع 
السياسة الحقة أن تخطو خطوةواحدة من غر أن تتبعفيها 
الاخلاق » لم تعد بعد ذلك فنا صعبا ولا معقدا 

ان الادب يفك العقدة التى لا تستطيع السياسة حلها . 


ب 56١6©‏ سه 


لحب أعتبار حقوق الانسان مقدسة ولو ضحى فى ذلك 
الملوك باكبر الضحابا . لا يمكن فى هذا الصدد التنازع بين 
الحق وين المتقعة . وأن السياسة لحب أن تركع أمام 
الادب 
رم 0 
للشعوب الوادعةالطيبة التى قلما تحتمل نصيبا من اجرام 
حكو ماتها ٠‏ وهاكم مذكرة الوزير جنر زميل مترئيخ ريبس 
المو'تمر الأؤرخة فى ؟١‏ نوفمير سنة ه ١م1١‏ 

« آن أولئك الذين اجتمعوا فى الموٌتمر وكانوا بعلمونحق 
العلم طبيعته وأغراضه لآ بكادون يخدعون على تطوره اباكان 
رأبهم فى نتائجه . ان الكلمات الفخمة مثل « أعادة النظام 
الاجحتماعى» و «تجديد المذهب السياسى لاوروبا» واالبتلام 
الدائم الؤسسس على توزيع للسلطان » الخ .. انما 
بها لتطمين الناس كك على هذا الاجتماع الحافلكرامة 
وعظمة . لكن الغرض الحقيقى للمؤاتمر » قد كان توزيع 
أسلاب المقهورين بين القاهرين » 

أدب السياسة الدولية 

هذا نموذج من أدب السسياسة الدولية بتخذه الساسة 
لمجدهم ومجد ملوكهم وليلقوا به دروسا فى الشر والظلم على 
الناس أحممين . آفكان الذين احتمعوا حول مائدة الصلح 
فى فرساى أصلح نية وأصدق قولا من زملائهم فى قينا من 
قبلهم بقرن كامل ؟ لقد كان كتاب التاريخ السيامى بظئون 
ان مؤتمر فينا قد أخفق فى مهمعه مع أنه وقى العالم شر 
الحروب 89 سنة . 

فهل كان موؤتمر فرساى أسعد حظا ولحدى على 
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الانسانئية نفعا » مع أن سلامهة لم بزد عمره على العشرين 
عاما حتى أمكن لاحد الساسة فى الخريف الماضى أن بجمع 

بين الحرب وسسميها حرب الثلاثين من سنة ١5‏ الى سنة 
5 . واذا لم بتغير الآدب السسياسى عما كان فى 
القرن الماضى ٠.‏ قال الكاتب الممروفف « الدس هكسلى» 
عشية هذه الحرب الحاضرة « أن أدب السياسة 
الدولية هو أدب القفغرصان . أدب الخفداع . 
أدب الشسيخ الفيكونت الفاسست »© بل لم بتفير 
هذا الادب مئذ عشر ين قرنا حين قال الفيلسم ف سنك 
هذا هو قانون الانسانية :كل ماهو عبرم عليك اتيانه وأنت 
فرد » مطلوب منك أتيانه وأنت مدافع عن الدولة . 

ترون من ذلك أن للآ فراد أدبا جاءت به قوانين الاجتماع 
داخل كل بلد . فأن أدب السسياسة والسياسيين 4 والى 
0 وكك حرى العر فا على 
وليس للسياسة الدولية محكمة الا الحرب . قال برتلمى 
سانتهلير لمناسبة نداء كنت * 

« لقد أعلن كنت هذه الممادىء القديمة منذ ستين عاما , 
فى هذه المدة 6 ما أبعدنا الى الآن عن الغفرض الذى ترمى 
بعد دروسا قاسية 

نظن الآن أن العالم قد تلقى هذه الدروس العاسية منذ 
الحرب الماضية فشرع فعلا فى انشاء جمعية الامم . لكنها 
لم 'تنجح لانه عند حعدها. كان 1لا عند كل امير 1 و لات 
الحرب ورجعوا الى أخلاق السياسة الدولية فلم 7 
تجربتها وحاءت الحرب الحاضرة بوثلاتها التى لا قطاق > 
تلقاء :عذه التحرية القاسية صدر ميثاق الاطلنطى فى 
أغسطس سئة 1111١‏ 

ب 5١7”‏ ل 


وهنا بتساءل أنصار السلام : هل اتشاء عصية أمم 
جديدة خير من عصبة الامم القدلرمة سمكن أن يوصل الى 
الفابة النبيلة التى أشار أليها المستر ادن بقوله : « أن 
غايتنا هى أنشماء نظام عالمى بحعق التقدم السلمى لجميع 
الشعوب ( 
اق د سلحة لتقيف ترارأتها ليبن حير اناه للسسلام 
الدائم وبالتبع للتعاون العالمى . لان هذه الاداة متى كمل 
نظامها كانت مما بقول المستر الدس هكسلى « كأنها عصبة 
رةه 0 يولد العنف . 
سواها فى الحال الراهنة " 

غير أن هذه الوسيلة لا توصل الى الفابة ألا اذا اقترن 
4 0 الاستعمار بجميع أسمائه والوانه . على هذا 
5 آلتى ولدها استعلاء قوم على قوم . ولك هو 
ا ا ا كي 
ل تستطيع أن تعوم سي 5 تشسع ادارة النظام العاللى 
الذى أشار اليه وزير الخارجية البريطانية تأخذ هذه 
الادارة بيدها حتى تستكمل مشخصات الامم التىتستطيع 
أن تكون عضوا مستقلا نافعا فى التعاون العالمى 

يجب القضاء على الاستعمار 


ما دام غرض التعاون العالمى هو القضاء على نظرية حق 
الاقوى مع فسادها فى نظر المنطق القانونى »؛ وما دام 
الاستعمار هو أظهر آثار حق الاقوى 6 فلا بد للتعاو نالمالمى 
من القضاء عليه بجميع أسمائه 

كما أن الفلسفات القديمة لم تتعرض لفكرة السلام 


ااا 5 


الدائم كما ذكرت آنفا . كذلك هى لم تتعرض لفكرة 
استتكار الاستعمار . وأول من تعرئن لها من الفلاسة 
على وجه بين هو الفيلسوف بنتام؛ 6 
سعضون اذ ودروله غير نافع للا مم المستعمرة © 
فوق أنه مفسد لاخلاق الامم المستعمرة . قال برتران 
رسل :3 اذ كانت الثورة القرلسية فى العدميه عن أفرها > 
كتب بنتام رسالة الى تالرات عنواتها «حرروا مستعمر أتكم ) 
.٠‏ ولم يكن ذلك رأبه فى المستعمرات الفرنسية فحسب 
بلرأءه كذلك فى المستعمرات البريطانية . وأثته حمل 
صديقه اللورد لندون على اعتناق مذهبه فقال فى مجلس 
اللوردات فى مسنة /ا9ل/إ! « لا بمكن أن سسدى الى اسسانيا 
خير » أفضل من تخليصها من لعنة مستعمراتها » 

وأخيرا فى عهد جمعية الامم السابقة عرض على الامم 
المستهمرة فى فرص عدة أن تنزل عن مستعمراتها لتضعها 
تحت السيادة الدولية فرفضت كلها بلا استثناء ٠.‏ غير 
أنه ما دام على ظهرها أمم غالبة وأمم مغلوبة »© فلارحاء فى 
التعاون باخلاص . وكأنى بالامم المغلوبة على أمرها تقول 
للقاهرين دعاة السلام : أنظرونا نتحلل من ذل التبعية ثم 
شأنكم 00 الدائم قرروا فيه ما تشسماءون 

بعى أن ث* نكسر الى أن بعض الكتاب السياسيين ترون أن 
الاستعمار والرطئية أمران متلازمان » وأن من العسسر 
أن بحب قوم وطنهم دون أن يقترن هذا الحب بالاستعلاء 
على الامم الضعيفة أو دون أن ببغضوا غيرهم . هذا قد 
ا 0 الوطنية الحاده الجامحة أالتى هى من 
سلالة عصليية القبيلة . أما الوطئية المدنية أو وطنية 
المستقبل التى سسيطر عليها التدبر العقلى فانها لا تتنافى 
مع حب الانسانية حمعاء. والواقع اننا نرى الرحل الفاضل 
مع حبه لنفسه بسعى الى سعادة غيره فلا مانع اذأ بمتع 
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قوما بحبون وطنئهم م من أن بسعوا قى أسسسعاد الأوطان 
الاخرى 
التعاون العاللمى ممكن 
أبها السادة : نسوق' كل هذه الأقدمات للوصول الى 


الاولى ‏ أن التعاون العالمى ممكن متى أقترن به الفاء 
الاستعمار على الوحه الذى ذكرناه 

الثانية ‏ أن أدب السياسة الدولية الذى جرى علية 
العرف ألى الآن بعيد عليه أن بحقق التعاون العالمى . بل 
لا بد لهذا التعاون من أدب دولى حجديد 

ونظرا لان أسباب الحروب مهما اختلفت مردها كلها الى 
الحالة اليسيكولوحية للامم وعلى الخصوص الحسالة 
الاخلاقية لعقادة الامم ٠.‏ نظرا الى دللا كله بحا ا فيان 
السلام ق الوسائل التى توردى الى منع الاعتداء من حانب 
آأمة على أخرى . وأن ادق نحت أعر نه فق هذا الصدد 
تلك المحاولة الجرية الموفقة التى حاولها الكاتب المعروف 
الدس هكسلى فى كتابة « القابة والرسائل 4 . لم يقشع 
هكسلى بطريقة « كنت » التى لا يزال الساسة سميرون 
عليها سواء أكان ذلك فى جمعية الامم السايقة آم ىق الام 
وأبقى على الزمان بقاء . وهو أن سعى الافراد والجماعات 
والحكومات الى تربية الجيل على صورة تتدرج نتائجها 
للوصول الى الانسان المثالى . جعل هكسلى هذا المشثل 
الأعلى 3 الاتنيان الذى سماة ١‏ الأسيان اللأكريفة «( ف 

غير المرتبط بشهوته فى السلطة والحيازات المختلفة ٠‏ غير 
د ل ل يط حاله الحامةع لط 


لسكا 1 بدا 


بالثروة ولا بالمجد ولا بالوضع الاجتماعى »؛ غير مرنبط حتى 
بالعلم وبالفن وبالتأمل المحرد وبحب الاتساتنية . بذلك 
صل ألمرء الى حيازة جميع الفضائل .٠وأنت‏ عاكا مؤلفا 
كله أو جله أو على الاقل قادته منأقراد لهم هذه الفضائل») 
لجدير بأن يسمى العالم الكامل . غير أن هكسلى لم بخدع 
نقسه على أمكان الوصول الى تلك الوسائل التى تريط 
نظربات السياسة الداخلية والسياسة الدولية والحرب 
والاقتصاد والتربية والدين والادب كل أولئنك بنظرئة 
الطليعة الآخرة للحقيقة . بل قال فى آخر كتابه . «لاشك 
أن هذه اللهمة قد نفذت على وجه ناقص . على أنى لا أعتذر 
عن محاولتى أياها فان رسم مذهب ولو رسما جزثيا 
خير من العدم الكلى 
ونحن من جانبنا نترك الى الزمان الطويل تحقيسق 
الرغبات الشريفة لهذا المؤلف » ونقبل على مذهب اقرب 
تناولا وتقنع بالهدف الحاضر وهو التعاون العالمى الذى 
ارتضته اللسياسة الدولية للامم المتحده . قماذا شغى 
أن تكون الاخلاق لتحقيق هذا التعاون 
أذا كان هكسلى بعتد هكذا بسمو النفس الانسانية ىق 
طبيعتها الى حد أنه برى من الممكن أن تتحفق نظرباته » 
فليس فى ذلك الا قريبا جدا من رأى الفيلسوف « كنت » 
فسمو الطبيعة الانسانية حين يقول : «ليس فالاستعدادات 
الطبيعية للانسان شىء من مبداً للشىي . وأن السيب 
'لوحيد للشر هو آلا ترد الطبع الى قواعد . الا أنالانسان 
يس فيه من أصل الا للخم . ليسن لهذا المعتى ققط آرى 
ن ا ختار نيا « كنت © مرجعا لصورة هذا المح ثالذى 
بحثه ٠‏ بل أرضا لانه صاحب فكرة الحكومة الدولية 
لعامة . وبهذه المثابة قد كون منهاجه الاخلاقى أقكرب 
لناهج نسبا للتعاون العالمى ٠‏ وقد كون فوق ذلك هو 


لك 14 ل قصة حياتى 


المناسب لاعتقادات الناس فى هذا الزمان 

لتحقيق التعاون العالمى ينبغى أن تقوم كل آمة بواجباتها 
نحو ذاتها وواحباتها نحو الامم الاخرى 

فأما فضائلها الذافية أو واجباتها نحو ذاتها فالقيام بها 
اظهر ما يكون فى التربية وفى صور الحكم 
معيئة ٠ ٠.‏ ترون الداتوريات تنشىء اجباليا” تنشكة 
لتبسط ملطانها على العالم كله او بعضه ل 
حربة التفكير الشخصى زحي النش سن وجري الاجها 
لتسادل الآراء وتثمى 3 أتفمسهم منادىء القومية 
الحادة والاستهانة بحقوق الغير والطاعة العمياء . وبالجملة 
تكون غابة التربية غابة حربية صرفة أو بعبارة أدق غابة 
الاعتداء على الاغيار ومافى أبديهم . وليست الديمقراطيات 
فنها ضع ما بها من الخريات التردية فؤجهة إلى الجر 
ايشا 3 وق مثلها العليا نماذج من أبطال الحروب الاولين 
والآخرين . فمتاط المثل الاعلى فى التربية الحاضرة بطل 
قتل فى ساحة الحرب من اخوانه فى الانسانية أكبر عدد 
مك . لا شك فى أن هذه التربية لا يمكن أن تكون غابتها 
'التعاون العام أو السلام الدائم . بل لا بد للعالم » وقد 
اعتزم التعاون العام > أن بغير غابة الثربية » فيسسمتن نوعا 

من التربية بؤدى الى حب السلام لا الى حب الحرب . 
يؤادى الى تحقيق الإاخاء الانسانى ٠.‏ وؤدى الى ترك المالغة 
فى الاعتزاز بالاجناس وترتيبها ترتيباً تحكميا عسى أنيكون 
الجنس الاخير منها حسما من الحنس الأول امرعوم . 
ا فى أن تترك الى جاتب عصضية الانسان الاولى 

للقبيلة ولميودها المحلى الذى صنعه الانسان بيده » الى 


0 1ك 


ما قتضيه “التخام الانسانى والتعاون لمان من احترام 
الشقية بأن بكرن فى حلم المدنية مبآخرا عن سواه 


الانسان المثقف 


على هذا يجب على الامة فى تربية أبنائها أن تكون غايتها 
« الانسان المثقف » ووسيلتها الى ذلك : 

١ تثقيف ماكات القرد الطبيعية : ملكات‎ ١ 
والعقل 0 بأن 0 بمقتضيات حفظ الذات وخَقفك‎ 
لي سو ما ا‎ 
هو انسان فبرفض أن يكون تبعا لغيره فى غير الحدود‎ 
المفروضة عليه من جهة كونه عضوا فى جمعية مدئية لها‎ 
ثوانين «مرعية الاداء. وواخب:«محابنية زفسية قلي: كبل‎ 
٠ ما بخطر له من فكر أو بلفظ من قول أو بأتى من عمل‎ 
وضابطل ذلك كلمة افلاطون المعروقة « حرف نيك‎ 
كلس 1 أن تر فيا بالديس الام لكاليا و سير اكوزها‎ 
لات قله ران مما ما هو ميسر له من العلوم و الفشون‎ 
تال« كنت 220 من لسن هنتنا فهو الميجة .. دقن لسن‎ 
نوونا كهو متوحتن‎ 

؟ ‏ كذلك ينبغى أن تؤخذد الافراد فى التربية بتعام 
القيام بواحاتهم نحو الغير .» مثل حب الانسانية وعنى 
به العدل ورعابة الغير وعرفان الحميل اسهد والمواساة 
قَْ الضراء واحترام الاغيار فى أشخاصهم وشرفهم وأموالهم 
واحترام قوانين البلاد سسرآ وعلانية ٠‏ وشبعى ُْ تثقيف 
هذه الثلائة الانواع من الملكات الطبيعية أن يكون ذلك على 


519 له 


بك أساتذة آحرار ف مدارس حرة ليست تابعة مباشرة 
لسياسة الحكم كلما أمكن ذلك 
26 

وأما واجبات الامة من حيث صورة الحكم لتكميل ذاتها 
فينيغى أن تكون الامة دائما مصدر السلطات فى وطنها 
وأن بشترك أفرادها فى حكمها على الطرق الديمقراطية وأن 
كون الحكم فيها لملفعة المحكومين لا لمنفعة الحكام . وان 
لا مزايا يختص بها المقربون هن السلطات . ويتفرع على 
ذلك أن طالب التولية لا بولى 

هذا ما بنبغى من فضائل الامة أو واحماتها نحو ذاتها 

وآما واجبات الامم بعضها نحو بعض »© فأول ما ينبغى 
هو ابطال هذا المذهب العتيق للسياسة الدولية مذهب 
الارتياب والدساسس والتجسسس . وأن يستبدل يهنقيضه 
بأن تحل محل هذا المذهب الواجبات -الأدبية التى بفرضها 
قانون الاخلاق على الفرد نحو غيره» وهى تتلخص فىاحترام 
حقوق الغير والسعى فى اسعاده 

على هذا النحو وعلى هذا النحو وحده بتحقق التعاون 
العالمى » وتشمل نعمة السلام كل بئى الاأنسان 
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الفصل الاأول :2 نشأتى الا'ولى 
الفصل الثانى : اشتغالى بالسساسة 5 
الفصل الثالث : اشتغالى بالصحافة ودأبى فى لديو 
عباس 
الفصل الرابع ارو وق أمام التاريخ 0000 
الفصل الخامس : ردى على اللورد كرومر 0 
الفصل السادس : طالينا بالاستقلال التام فقالوا 
خرجتم على الباب العالى 2000 
الفصل السابع : رجال عرفتهم 2 
الفصل الثامن ارعلدى الى أوربا والى المدينة الوه 
الفصل التاسع : مع سعد زغلول والخديو عباس 
الفصل العاشر : عرفت تولستوى وفتحى زغلول 
الفصل الحادى عشر : موقفنا من الحرب سمنة 1١91١5‏ 
الفصل الثانى عشر : فى ثورة سنة ١919‏ 11 
الفصل الثالث عشر : من الجامعة الى الوزارة 
الفصل الرابع عشر : من الوزارة الى المجمع الغوى 
الفصل الخامس عشر : الاخلاق وكيف ينبغى أن تكون 
لتحقيق سل عالمى 
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كتاب الهلال يقدم 


صبوء القمر 
ىف 
قصص أخرى 
بقلم 
أحمد حسن الزيات 


رئيس النحرير : طاهر الطناحى 


يصعر ه مارس القادم 





مكتب دار الهلال ب شارع ابراهيم الحورانى 
صندوق البريد 5١353‏ ل بيروت 


السيد محم ود حلمى ‏ المكتية العصرية 


سبغداد 
انيد عاقم "بن على احاتن عضن 4 


السيد مؤيد احمد المؤيد ب صص٠ب "١‏ 


كمه" .8 إعطء141 ا 

21 وزوهة001 ه282 وأقنى2 

89 ج51 - علوم 3٠‏ 
باأفقة 88‏ 281110 50 


,150 زطمة نأع11155 ,«الة 
561 ه85 .20 
كت ,8 


,502 © عطصهامدك18 مثلالق ,5عددع1ل! 
410 عجره 2.0 
©6056[ 51:6 ببحومات لا 


مأخطه5 حاق تمصعطه14 دز لوعسطة .لا 
5591 ننس زتقة طهس الم سام 
,2205 عرم8 .2.0 
015 طقن الام 


0 0 تقال 
,لاقطةانا8 121511181011011 
204 مجعه طامط هط815 ,7 
,26 .15 .5 وملصما 
باإلقات لاط 
تناو قمت]1 50134 نمعمصطهدكة ,كلا 
بتكم ممت ووعطنا موللك 
أع56 ولتطاعةق نتكمدصلة ,126 
قلط 211 12508 








قراءة النراجم وس العظماء 
ى مقدمة وسائلالثقافة والعرفة 
النى تكش ف لك عن أنواع من 
الحباة مخنلفة الالوان » عديدة 
الدروس والتحارت فانت حين 
تقرا قصة نابفة من النوابغ أؤا 
تنه عظيم من ا ين 
تقف على 
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نروة نفيسة من الخبرة 
الشنافعة )» و التجار ب المفسدة 
د قصةحياة علوم عالهاء 
السياسة المصرية والحياة الم 
والاجتماعية أكثر من خمسينعاما 
وهى قصة حافلة بنواحى 
العظمة والوطنية الصادقة © 
رواها أسستاذ الحيل رئيس 
تحرير سلسلة كتاب الهلال « ثم 
أاسناذنه ق طبعها ونشرها فى هذه 
السلسلة الثقافية » فأذن له 
لندون مثالا حسنا بقندى به 
شاب الجيل والاحيال القادمة 
ان سلسلة كنات الهلال ذ 
2 هذه القصة الوطنية » وان 
تبس تحريرها ليفخر مدا 
0 ف الذى أناحه له لطف ىالسيد 
لبقدم سيرته العظيمة :الى العرب. 


